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السب توائ 
الجعووي 7 للام 


/ ذلاو 


CAA = ۵2۱-۸ 


اللاشر 


وا رال ی 
لطاع والنثر 
إلا رة 
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ر 


نے اکا کین الیم 


م ص 


نہ ورو ت at‏ 
« ااا لذن منوا ا د نووى لِلصَّلاة من دوم اة 


oD ٤ 4‏ و 2 ر 
فاسحَواإل ذ كراد وذ رواا لی دک خير کن كنم 
مو کے 

دعتليوؤن » صرورالدہ الع ( بور المع :۹) 


5 و م U‏ ا 
اغا جل السّيت على الذن احتلمتوا ويه ونل 


4 2 وو 2 ر ر که ۰س 2 5 م‎ EA 
)٠)ء:لعتلا ءار الما ( بورج‎ 


http://kotob.has.it 


ا 


http://kotob.has.it 


إهئُلتاء 
ارق .. 


نت :کان صب 
خےکون ی .. 
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0 
عات گاب‎ 
ENO EEE OEE OO OT OE e e rE مقدمة‎ e 


۶ : ۰ ٤ “ ۰ 
OCC CGOCOVNCOGOCOCCCECCCOCCCGCCGGO سه اختصار ات‎ 


البساب الأول 


السبت فى الجهودية ١٠٠٠٠ء٠‏ ا 
السبت ف اللغة والإصطلاح٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰٠۰۰٠‏ 
ب الأسماء المختلفة ليوم الراحة عند اليهود ء٠ء...‏ 
راحة السبت فى الفكر اليهودى (مغر اها وقدعّها). 
د يوم السبت فى المقرا ٠.00000000۰‏ 
(أ) تاريخ بدء تقديس السبت ١٠ء٠٠٠٠٠.....‏ 
ا( )السبت فى الوصايا العشرء٠٠٠٠٠٠٠.٠....‏ 
(ج) أهمية السبت وقيمته الروحية ....٠٠٠٠٠٠١‏ 
(د) تدنیس السبت ورد فعل الأنبهاءء٠٠٠٠٠...‏ ' 


افك فى فة ا ر افاي و 
الف قالخا وال 0 2 
نطاق السبت وتقييد حرية النقل والإنتقال ....٠«١‏ 
الأعمال المحرمة يوم السبت ومصادرهاء ٠.٠.٠٠٠٠٠‏ 


a إستقبال السبت‎ ex 
٠ . ..ء١ أ)إستعداد ات‌الاأسرة اليهودية عشية السبت‎ ( 


(پ ) ملابس السبت weoeccecccecoececeecoecneoeccceces‏ 
(چ )شموع السبت E E r e aê‏ 
( د) طقرس استقبال السبت فى البيت والمعبده 


a e Eê ee GS erê Eee الصلاة فى يزم السبت‎ ew 
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۹ 
هبار كة الابناء عشية السبت enecdcaeencoeeenee‏ 
مائدة السبت eaeeeeeeouneneesoeonecsncsccses‏ ا 
وداع السبت oۍeeuenennlnoenenenenoneneoe‏ 1 


البساپ الشانى 
الجمعة فى الإلامء. eo‏ 


الجمة 5 التسمية والمعنىء ٠...٠... ٠٠٠٠‏ . 
الجمعة الأولى فى الإسلام ٠.٠٠٠٠٠١٠۰٠‏ 
ساعة الدعاء يوم الچمعة ٠٠0.00٠٠0٠.‏ 
وچوب صلاة الچمعة وشروط صحتها ۰ 0ءء ءءء 
الهيأة والنظافة والتزين فى يوم الجمعة ١ء٠.....‏ 


a 


ثانیا : الكَرَيّن باللباس الحسن ٠٠٠۰۰۰۰‏ . 
خالا : تطييب الر ائُحة eowuencececececces‏ 


رابعا + النظافة العامة وخصال الفطرة ٠...‏ 


إستقبال يوم الجمعة 


تبكير السعى إلى الجمعة a‏ 
صلاة الجمعة : أر کانها وکیفیتها eresennnns‏ 


( وقت الجمعة (۸()ء» الآذان (۸.١ء‏ حطبة ٠‏ 


الجمعة ((۴١)ء‏ آداب الاستماع إلسمسسسى 
الخطبة (١٠۲.)ء‏ اعتدال صفوف المصليسن 
(۴۲۷)ءالق ر آة فى صلاة الچمعة (۲۲۹ )» 


الصلاة قبل الچمعة وبعد ىا )٣۴((‏ )ه 


http://kotob.has.it 


3 الخاتمة‎ e 


َ ا Yo YF‏ 
الجمعة والسبت قى الفكر الإسلامى .2 .... °٠‏ 


- المصادر والمر اجع Y\{-To0 LR‏ 
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م 0 


مو رھم 


عرفت دول العالم وشعوبه أياما معينة اهتم بها قطاع 
محدود من المجتمع» كما عرفت الشعوب أياما أڅرى فل 
بها المجتمع بأسرهء. فقد ارتبطت أيام منها بأحداث 
تاريخية قومية شارك فيها الوطن بجميع فثاته. کو کسنری 
إنتصاره فى إحدى الحروب» أو ذكرى بوم الإستقلال أو جلاء 
الزاة» أو 3كرى مولد أحد زعمان القوميين أو وفاته. 
وقد ترتبط أيام أحرى بمناسبة دينية كبداية رأس النة_ 
القمرية أو الميلادية أو الهجرية مقلا - وبداية أيام المسيم 
أو إنتهائهاء وڈ كرى مولد زعيم دینی أو ا أو ڈکہری 
مولد نبى» وير ذلك حسب ظروف كل ملعب ودين . ومنساك 
أيام بحنى بها قطاع محدود من المجتمع كتلك التى تحتفلل 
بها النقابات المهنية» أو التى تخص شريحة معينة من شر اضح 
المجتمع» فنحن نعرف مللا عيدا للفلاح» وعيدا للشراطسةء 
وعيداً للعمالء وعيد ا للعلم وهناك عيد حاص بالامومة»ء 
هو عيد الاأمء وعيد حاص بالطفولةء هو يوم الطفولة . 
وجميع هذه المناسبات تعتبر أعياداًء تتعطل فى ی 
المصالح والمؤسسنات الحكومية» وتتوقف فيها الد راسة فسسى 
المدارس والجامعات» وقد يمر بعشها دون أن تترقشف 
المصالح أو الاأعمال. وعلى أيه حالء فإن مايبيز مله 
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ج 


عطلات سنوية »> 


وجاير بالملاحظة أن شعوب العالم لم تعرف يوما للعطلسة 
الأسبوعية » إلا بعد أن عرف بنو إسرائيل السبتء واتخذوه 


بیوما لر احتهمء 


٠‏ وقد احتلف اليهود والفتيحيون والمسلمون حول تحديسد 
اليوم الأول الى يبدا به الأشبوع» وها,لعدم اتفاقهم فسسى 


تحديد يومهم المقدس» ومكانته وترتهبه بين‌ايام الاأسبوع. 


والسبت »ء هو اليوم السابع عند اليهود» وهو أهم أيام 
العطلات اليهودية > ويأتئ أسبوعيا بصفة دوريه ومتكررة > 
وهو يوم ال احة الى لانعتبره فقط العطلة الأكثر شيوعا بيسن 
اليهود > لكنه يعتبر أيضا أكثر عطلاتهم قداسة. 

وقد الحتلفت الأسباب التی من أجلها كان للسبت هذه 
المكانة فی الوجدان اليهودى. خيث تشابكت ثلاكة مفاهيسسم 
تسى هذا الخصوص : مفهوم الخلق » والمفهوم الإجتماعسى 
أو الإنسانى» ومفهوم التحرر من العبودية يخسروج بنى إسر ائيل 


من مصر ٠‏ 
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ما 


تقول الوصية ال ابعة من الوصايا العشر ١‏ ( اذكر يوم السيت 
لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . وأما اليسسوم 
٠‏ السابع ففيه سبت للرب إلهك»ء لاتصنع عملأما أنت وابنك وإبنتك 
وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك . لاأ ن 
فی ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. 
واستراح فر اليوم السابع . لذلك بارك الرپ يوم السبت 


وقدسه) ( خر :۲۰۰١‏ ۸ے !!)ه 


وفى تث ٠١-٠١ : ٠‏ ( وأما اليوم السابع فسبت للسسربپ 
إلهك» لاتعمل فيه عملأ ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وثورك وحمارك وكل بهائمك ونريلك الى فى أبوابك لكسى 
يستريح عبدك وأمتك مكلك . وأذكر أنك كنت عب دا 
فی ارش مصر فأخرچك الرب إلهك من هناك بيد شديدة ) 
و3راع ممدودة. لأجل 3لك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ 
بوم السبت). 


وفى تك ۲ : ۲-١‏ ( فأكملت السموات والأرضش وكل 
ندهاء وفرع الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل. 
فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الى عملء وبارك الله 
اليوم السابع وقدسه.ء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمسل 
الله خالقا). 
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لقد كان من أهم أسباب إختيار اليهود ليوم السبت كيبسلاوم 
للراحة والعيادة» هو اعتقادهم أنه اليوم السابع الذى إستسر أح 
فيه الرب ءلأن بدء الحخلق ‏ حسب ظنهم ‏ كان يوم الأحد » وأخر 
السنة الأيام التى حلق الله فيها الخلق» هو يوم الجمعة: وهدذا 
المذهبپ هو مڏهبپ النصارى أيضاء لذا احتار الألحيرون بوم 


الالحد لأنه أول الأيام حسب شنهمء 


والحتلاف الفكر الدينى الإسلامى فى هذه المسألة واضسسعم 
9 فتد شهد ,مول الله صلى الله عليه وسلم .. للشر مسي 
امال وم 1 وفال فی صدحیح چا اَن وة اق الاير ية سس 


ETT‏ أول الأيام التى خلن الله فيها الشلسسسق 


الت » وخر الاأيام الستة [إذ/ الخميس ٠‏ 


ور وى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قسال: 
اله کتپ بوم الجمعة على من كان قبلنا واختلفوا فيه 


إن 
وهدانا الله له» فالاس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصارى 
بعد قد)ه 

وىما لاشك فيه أن أسحاب كل ديانة وطعوا يومهم المقسدس 
فی منرلة عظيمة» فأحاطوه بحفاوة حاصة عند إستقباله » تميةز 
بها عن غيره من أيام الأسبوع» كما خصوه بطقوس وصلسوات 
لانجدها فى غيره من أيام الأسبوع» وخلعوا عليه صفات تبر , 
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إحتر امهم وإجلالهم لها اليوم. 

وإذا كنا قد قصرنا هده الد راسة على السبت والجمعة فسسى 
اليهودية والإسلام» فإننا نأمل أن نلحقها ‏ مستقبلاًبمشيثته 
سبحانه وتعالى - بد ر اسة خاصة عن يوم الاأأحد فى المسيحيتء 
حتى تكتمل صورة اليوم المقدس فى الأديان السماوية. علسسى 
النحو الى يرسمها به الفكر الدينى اليهودى والسيحسسى 
والإسلامی. 

ایا عن بحثی هذاء .فأرچو أن أكون قد وفّقت فيما حه 
قلمىی ¢ اتال الله عر وچل أن ينفع به» ون بخق س 
م وقعنا فيه من 3للء فالکمال له ہ سبحانه وتعالی۔ وحده. 

وما توفیقی إلا بالل4ء›ءء› 


محمد الهواری 


http://kotob.has.it 


حر + الخروج مز :+ الموامهير 
لاو : اللاويين أمع ‏ أشعياء 
عد ١:‏ العدد هرا وان اوسا 
تث :+ التثنية حژڻ :حرقيال 
يش : بقوع دا :دانیال 


صم : صموئيل الأول | هو :هوشح 
١‏ مل : الملوك الأول أ يول :يوئيل 
مل 


۲ : الملوك الثانى ا عا :عاموس 
عر و عارا ١‏ مكا: المكابيون الأول 
نح : تحميا 
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(لا ر زرح 
الست ف الحمُو وت 
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الست ىالل والاصطلاح 


ان ارا واک ب واا وت وت 


1 2 ص“ 0 ږo‏ 

سَبَتاً : استراح وسَكنَ. وفى التهذيب : والشَبْت البات . 
وأنشد الاصمعى : ص مورا ویس بنا ى مسبو ۰ 

والكُبيت. : الذى لا بتحرك » وقد اشبت: ویقال : شبت 


۰ 0 . 2 
المريضء فهو مَسبّوت . 


ويقال : سَبَتَ اليهود » أى » تر كوا العمل فى سبتهسم. 
وأسبت : سكن فلم يتحرك . وصار .القوم فى السبت» واليهود . 


دقرا فن السك وهر الا ميقا" من ليام لزع يم 


من الراخة وافنا ٩7‏ 


ا 


البات. : نوم المريض- والشيخ العيسن »> وهو اللّومة الخفيفة + 


وأصله من السبتِ» الراحة والسكون» أو مِنَ القطع وترك 
الات ا : 


05 قر 3 ی اقل جال الین خد ی م 
ج › داز المعارف ¢ القاهرة > د .ت .» (سبت )» ص ۰۱۹(۲ 

(۲( القر طبى ) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى)ء ااجامع 
لأحكام القرآن › جاء دار الكتاب العربی» بیروت)› ١١‏ ۲»› 
۲ هھ ۹۵۲(م» ص ١۰۵٣ء‏ 
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والسبات : النوم » وأصله الراحة. 

والسَبْت :: من أيام الأسبوع » وإنما مى السابح مسن 
أيام الأسبوع سَبتاً. لأن الله تعالى إبتدأ الخلق فيه » وقطع 
فيه بعض خلبق الأرض» ويقال : أَمِرَّ فيه بنو إسرائي لل 


بقطع الأعمال وتر كه ٩‏ 


قال الري ٠۲‏ : السبت قطعة من الذهب فشتى بدلك. 
اليوم. وقال أبو:بيدة : سمى بذلك لأنه يوم سبت فيه خاسق 
كل شىء » أى قطع وفرغ. وأصل السبت مصدرء يقال يسبت 
سبتا ١5‏ قطع قم سمى اليوم سبتاء وقد يقال يوم البوشسستة 
فيخرج مصد ر أ على أصله »> وقد قالوا اليوم السبت فجعاوا 
اليوم خبرا عن السبت كمايقال اليوم القتال. وق ال 
قوم إنما سمى بذلك لأن اليهود يسبتون فيه أى يقطعون فيه 
الأعمال» وقال آخرون سمى بذلك لمالهم فيه من الراحةء 
لأن أصل السبت هو السكون والراحة. ويقال للذائم مسبتوت 


لاستراحته وسکون جسده. 


ويقال أن أصل السبت هو الهدوء والسكون فى راحة 


(۱) اہن منظور » ج٣‏ »›» ص ۰.۱۹۱۲ 

() ١انظر:‏ الطبرسى ( الشيخ أبو على الفضل بن الحسن)» مجمع 
البيان فى تفسير القرأان › مجا » جاء دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشر › بيروت › د.ت .»› ص ۲۸۷. 
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ودعةء زززك قیل للنائم مسبوت € لهدوه وسکون س 
واسقراحته ‏ كما ذكرنا آنفا. وقال تعالی : ( وجَعَلدا وة 
عبّاتاً(؟ أى راحة لأجسادكم . وقيل أنه ّى سبتا لأن الله 


( جل شناؤه) فرع يوم الجمعة ‏ وهو اليوم الدى قبلا هه _ 
(PD) .‏ 


وفى الفخكم : وإنما سى سَبّْتاً لأن إبتداء الخل سق 
كان من ييوم الأحد إلى يوم الجمعة» ولم يكن فى الست ش٠‏ 

من الخالسق» قالوا ١‏ فأمتبحت بوم #لسبت متب س 
تمَّتٌ» رانقطع العمل فيهساء وقيل شی بلك ا 
كانوا ينقطعون فيه عن العبل والتصرف؛ والجَئع: الت 


9 
2 وسات‎ IE 


س ol 7 gy‏ 
وقد سبتوا يسبتون › وبسبتون واسبتوا دلوا سی 


التبقت » والإسبات : الدخول في السبت . والشبت : قيام 
(o), 8 ٣‏ 
اليهرود بأمر سُنتها. فال تعالی : ) ويو لايشيدون تایه ٤‏ 


)))( سورة النبأء الاية ۹ 
(۲) الطبرى ( بو جعفر محمد بن جرهر)ء جامع البيان عن تأویل 


آی القرآن › جا » دار الفکرءبیروت› ۵١٤(ھے‏ ٤۱۹۸م‏ > 
)۳( انظر : ابن منظور»› جلء ص ۰۱۹(۲ 


)4( القر طبى»› ج۷ » ص ۲۰۵ 
(ه) سورة الأعراف» الآية .(١١‏ 
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0 
وقال تعالى. : ( ومو الى جع لم اليل لاسا والن م 
ی فا فت ماو کن 
الشدت وهو القطح. فقيل: إن الأشياء فيه سبتت وتست 
علقها. ٠‏ وقول ٠#‏ اغود هئ الوت الى هو افر اة e‏ 
وقيل أنه من الخطأً الظن بأن تسمية اليوم السابع ب(السبت). 
سببها أن الله _ سبحانه وتعالى مر بنى إسرائيل فيه 
د ا سستر أحة» ونه _ عز وجلل _ خلق السموات والأرض فى ستة 
٠‏ أيام > كان آخرها يوم الجمعة» ثم إستراح وانقطع العمل 
فى السابع بهذا الإسم . وخطأً هذا الظن راجح إلسى 
أنه لالم فى كلام العرب ( سَيَت)» بمعنى إستقراح› 
متام ( سَبَت) : قطع. وليس من اللائق وف 
الله تعالى وتقدّس » بالإستراحة» لأنه لا يتعصب»ء والراحة 
لاتتكون إلا بعد تعب وشَعَل »> وكلاهما زائل سن 
ا تسان ,۲)0 


وقيل أن أهل اإعلم قد اتفقوا على أن الله تعالسى 


ابتدأ الخلق يوم السبت » ولم يخلق يوم الجمعة سماءً ولاأرشاً. 


.)۷ سورة الفرقان » الاآية‎ )١( 
.۱۹۱۲ ص‎ >» ٣ ابن منظور» ج‎ )۲( 
))١ القرطبى » ج۷ » ص‎ )۲( 

) ابن منظور ›» چ٣‏ ›» ص ۱۹۱۲. 
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والدليل على صحة هذا الرأى » مارُوى عن عبد الله بن عمسر»ء 
قال : خللق الله التربة يوم السبت » وخلق الحجارة بوم الأحد. 
وخاسق السحاب يوم الإثنين > وخلق الكروم يوم الثلاثاء» وخابق 
الملائكة يوم الأربعاء» وخللق الدواب يوم الخمییں > وخلسق آدم 
يوم الجمعة فيما بين العصر وغسروب الشس ٠‏ وفى الحديث : فيا 
رأيناالشس سَبتاً »> قيل : أراد أسبوعاً من السبت إلي 
انس فأطلق عليه اسم اليومء كما يقال + شرو خریفاء 

ويُسراد عشرون سنة؛ وقيل: أراد بالسبت مدة من الأزماان» 

قلبيلة كانت أو كثيرة. 0)2 


ا السبت قداسة خاصة عند اليهود» ويقع فى اليوم السابع 
خب ترتيبهم الخاص لأيام الأسبوع» ويحتفليون به إسبوعيا 
على مدار العام» إحياء لذكرى اليوم السابع » حيث أتمم 
السرب خلق العالم فى ستة أيام ثم إستراح فى اليوم الساببسع.' 
وفقا لما ورد فى المقرا. 

والكلة العبرية ا2ال ( بَا = shabbat‏ ( 
تعنى : السبت » يوم إستراحةء» يوم عطللة. وهى متصلة بالفعل 


الثلاتى المجرد فى العبرية ا2ل ) اکت = (Shavat‏ 


(() ابن منظور › ج ۳ »ص ۸(۲(. 
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۷ 


ومعفاه : إستراح» إنقطع عن العملء توقف » اتون فصي يي 
الست اشرب ( عن العمل)... ومنه ا3 ( كَبَنيَان - 

Î  ( shgbbatian‏ المسبت » وهو من لا يعمل يوم السبت»ء 
و E)‏ ( شَبَانُونْ = nەatططsha‏ ) » éÎ‏ 
راحة تامة »> القوقف التام عن العمل » عطللة عامة. 


وجدير بالدكر » أن العلساء لم ينجحوا فى تتبع أصسول 
سبعة أيام الأسبوع > ولم ببستطيعوا التوصل الى الأصول الدقيقة 
للسبت. فنحن لانكاد نمس أية علاقة بين كون الأسبوع 
سبعة أيام وبين التقو يم الشمسى أو التقويم القمرى. ومن شم > 
فإن الغسوض يكتنف أصل يوم السبت فى اليهودية» ومع ذلك» 
يعتقد البعض أنه متصل بأطوار القمر الأربعة» فى حينن 
يعتقد آخرون بأنه يتصل بالكواكب السبعة السيارة O7‏ 


ويذهبپ بعض الع ٩۲‏ إلى أن كلیمة ( شبات) عند 


CRE 
(1) The Universal Jewish Encyclopedia, Vol.9, 


KTAV Publishing House, INC. New York, 
1969, p. 295. 


INS} 20, 31 2 , aan NTDDPINT (7) 
j 423 DY y ANDI) A'DWI , DDN YI TIP PYR 
The Universal Jewish Ency., P. 295;Ency. 


Britannica, Vol.19, pp. 788 = 789; 


ديورانت ( ول) » قصة المحضارة» مجاء جا (الشرقالاأدنى). 
شرجمة محمد بدران > القاهرة» ط ۳»> ۰٦٦٠ء‏ ص ۲۷۳. 
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اليهود» ذات أصول بابليةء بل إن عادة اتخاة هذا الز رم 
( السبت) كيوم ذى قداسة خاصة» قد جاءتهم أيضا من البابلميين. 
فكان البابلييون يحتفللون باليوم السابع» والرابح عشر » الا 
والعشرين» والشامن والعشرين من أيلمول ( سبتمبر) » بالإضافة 
إلى اليوم التاسع عشر _ أى أنهم. كانوا يحتفلون سبع مرات. 
ما بين اليوم السابع واليوم التاسع والأربعين ( وهو اليوم التاسع 
خش من الشهن القان ٠‏ .ومن ية أغرى» الق الباي يرن 
على الأيام ”الحر م“ أيام الصوم والدساء - اسم ( شباتو ) 
ارا sapattu‏ 2 وکان ( سباتو) البابلسیى 
إسما ليوم اكتمال القمر فى منتصف كل شهرء »> وفيه تستريح قوب 
الالهة عند البابليين» وكان من الضرورى فى هذا اليوم أن تترك 
الأعمال بشتى أنواعهاء وينشغل الجميع بإسترضاء الالهة عن 


طريق تقديم القرابين إليهاء 


ورغم الاختلاف الشاسع بين السبت البابلى واليهودىء فإنه 
من الواضح وجود روابط قديمة بينهماء يصعب تفسيرها. فإد.ا 
کان ( سباتو) البابلى قد ارتبط بمنتصف الشهر القہ_ ری» 
فإن اليهودية قد ربطت بين ( السبت والشهر) عندما ذ كرتهمسا 


(1) The Universal Jewish Ency.;j P.295;Ency. 
3ritannica,P. 788. 


(۳) شلب ( أحمد ءد.) » مقارنة الأديان(() اليهودية»القاهر» 
ص ۲۸۲. 
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۹ 
طن مواستها وأعيادهاء هلي تحر ما ورد فى العرا اما جالية 
لإعتبار يوم السبت يوماً للاراحة» فيوجد شك فيسااذا كان 
( سباتو) البابلى قد أتخذ للراحة بشكل دورى ومتكر ر أسبوعيه 
أم لا( .يالتالى فإن فكرة إعتبار اليوم السابع» يوم راحة 
ا و آنا فة رة الل درجع درا ال 


فترة مبكرة من تاريخ بنى إسرائيل. 


فيوم السبت عند اليهود هو عيدهم الأسبوعى» وهم يقد س ون 
هذااليوم لاعتقادهم أن الرب استراح فيه بعد خلمق العالم» ويبدأون 


الاحتفال به من غروب شمس يوم الجمعة » حتى غروب يوم السبت . 


والفكر الدينين اليهودى يضع تقديس السبت فى صورة ييرفضها 
الفكر الإسلامى» حيث يشير الفكر اليهودى إلى أن ( الإنسان 
ند لله وشريك له فى خلق الكون» فالله عمل شم استراحء والإنسان 
يعمل دوره فی الخلق ثم عليه أن يسقرببح» وقد أوصت أسفاار 


(۱) انظر عل سبيل المثال عا ۸ : + هو ٠١:۲‏ ( فى الترجمة 
العربية: (0) › ۲ مل):۲؟؛ Ency. Britann-+)r;) gm‏ 
psn‏ ا ا172 ل ر ica, Pp. 788 ; 423 My‏ 


(2) The Universal Jewish Ency.,P,295. 
. 43 .ص‎ 2/7 N C( 
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j 
موسسی بذلك > وحتمت التفرغ تماما عن العمبل بوم‎ 
وأبرز انيا أهمية الراحة يوم السبست وجعليها‎ ٠ الت‎ 


)0( 
مصدرا للبروحانيات وللتشبه بالله الذى هو غاية ما يتمنى) 
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الأسماء اخ لوم الراحترعن لود 


أطلق بنو إسرائيل عدداً مسن الأسماء على يومهم الأسبوعسى 
المقدس - بوم الراحة ‏ فعرفوه بهاء واستخدمتها مصادر هم 
كلصا أشارت إليه. وقد وردت هذه الأسماء المختلفة الدالة 
على هذا اليوم» فى مواضع كثيرة ومتفرقة فى أسفار العم د 
القديم» وفسن التلود» وسائر الكتب الدينية المقدسة عند 
البهود » كما استخدموا بعضاً منها فى أناشيدمم‌الديني ةة 
المتعلقة بهذا اليوم» وكذلك فى حديثهم اليومئ» خاصة عند تبادل 
التحية فيمابينهم فى هذا اليوم. ويمكننا حصر هذه الأسماء عللئ 
النحو التالى: 


(0D <4‏ ۴ 
(-_)( کے ای انیت یو اش د 


كما ذكرنا۔ بالفعل ( شَاقت) 13ل الدى يعنى : استراح 
وانقطع عن العمل. فالانقطاع عن العمل هو أمر أساسى فى اليسوم 
السابع من أيام الأسبوع» والراحة فيه واجبة» ولذلك مى هذا 
ائيوم باسم ( شَيَاتْ). 
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۳ 


وقد رود فی سفر الخروج ( ۲۲ : (١‏ ) ”ستة أيام تعسبل 


6 5 ۰ ٠ 

عبلك » وأما اليوم السابع ففيه تستريح ( 121ل ) TE‏ 

كما وره فن قفن السفن ( ۳١‏ ى 16 ٠)‏ 'فتحفظون آلسبت لأففه 
مقدس لكم ھا 


۲ ( هاشم یوی 
مالاع س يدن 


السبت فى سفر التكوين ب ( اليوم السابع )» وورد هذا الإسسم 
مرتبطاً بقصة خلق الكرن» حيث استغرقت أحداث الخلق ستة 
أيام» ثم اكتملت العبلية كلها عندما استراح الرب الخالق 
فى اليوم السابع. 

فقد جاء فی سفر التکوین ( ۲ : ۲-١‏ ) (فأكّيآت 
السموات والأرض وکل جندهاء وفرع الله فى اليوم السابع من عمله 
الذى عمل ٠.‏ فاستراح فى اليوم السابع من جميع عبله اللذى 
عمل. ويارك الله اليوم السابع وقدسه» لأنه فيه استراح مسن 
جيمع عملله الذى عمل الله خالقاً). 


Gi RECS I, 
أُی سبت راح ةة‎ ٤ aaremamanesamot eosin ermanan mamas 


إذا كان الرب قد أنجز أعمالاً محددة فى كلل يوم من الأياام 


(() بالعبرية 5157 7[ 20٥لإه‏ 
(۲) بالعبرية PU)‏ 11224 
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۳ 

الستة حتى أنهى عبلية خلق الكون» فماذا خلق فى الي ووم 
السابع؟ 

يرى حكماء اليهود وفقهاؤها' أن هذا اليوم كان مت 

لعملبيات الخلق جميعها.فبعد أن أنهى الرب عبلميات خلق الكون» 

لم يكن هناك إلا شيئاً واحداً يجب عبله» وهذا الشنء هو 

( الراح) »> ولهذا جاء ( السبت ) > فجاء ت ( الراحة). 


ومن ٿم جاء 0 :شبات منو-.)) 


SS 2 عات وض(‎ ( ٤ 
ای : السبت المقدس . فضلا‎ ٤ 


على أن هذا الاسم يدل على حتمية الانقطاع عن أى عمل فى هذا 
البوم» فإنه يدل أيضا على الروح الخاصة المميزة لهذااليوم > 
ويشير إلى مدى قداسته E E‏ وقد ورد هذا الاسم 
فى كثير من المواضع فى المقراء بل وأكدت على قد سيته 
كل المصادر اليهودية. 


فف سغر التکوین ۲ : ۲ ( ويارك الله اليوم السابع 


.( oon وقدسسسه‎ 


O°An, (O52) p2m. DONIM 2101 N27 (0) 
AINSI A2, UTN-UNI», IW : DTI] 
١ 12 دید ۰سط“ در ص ,رص‎ 


(۲) بالعبرية WTp EU)‏ ( انظر خر ۲۳:۱۱). 
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فتقديس السبت من الوصايا الاأساسية والجوهرية فى اليهودية › 
وشاهد ذلك ماورد ‏ على سبيل المثال ‏ في سفر الخروج ۸:۲١‏ 
( اذكر يوم السبت لتقدسه ) » وفى التثنية ۵ : ١١‏ ( احفظ 
يوم السبت لتقدسه..٠)‏ » وفى خروج ١١ : ۲١‏ ( ... لذلك 
بارك الرب يوم السبت وقآسه)ء كما ورد فى نفس السفسسر 
( فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم ...)'. ( ... وأما اليوم 
السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب ...% وفی سفر نحميا 
JI: 4‏ وعَرَفْتّهم سبتك المقدس EET‏ 


٥‏ ( مَبّاتٌ ن او 


“ أى : سيت سلام. إن تسمية يوم 
السبت بهذا الاسم» دليل على أهمية العيش فى سلام فى هذا اليوم » 
فيجب أن تخيّم على الجميع روح المرح والسرور والسلام» ويجب 
أن يشعر الفرد والجماعة بنوع من الطمأنينة فى هذا اليوم. وقد 
صار هذاالاسم ( َبَات شَالومْ ) يستخدم كعبارة تهنئة وتحية 
خاصة»ء يتبادلها اليهود فيمابينهم فئ يوم السبت . ) 


(% شار ا‎ ) ~٦ 
أى : السبت البلكة. تشير‎ >“ 


(() خر ۳ ۾ )ل 

() خر( : 0( 4 ۴۵ :۲. 

(۲) بالعبرية لا2ى دا0 
)٤(‏ بالعبرية 3 n1‏ 
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هذه التسمية إلى المكانة العظيمة التى يحتلها السبت فى نظقر 

حافظیه» ففى تشبيه يوم السبت بالملىكةء إظهار لجلال هذا 

اليوم وأهميته . يبدو ذلك واضحاً عندما ينتظر اليهودى مج ؛ 

السبت كل أسبوع وكانه عن موعد مع ملنكة متۆجة قادمة» أو 
کأنه يستقبل عروساً فى ليلة زفافي (' . 


ويصف عاساء التلمود استقبال يوم السبت وكأنه ( إستقبال 
:مکة) > فیُروی أن الرمی حنینا' کان یکتسی أبھی حلال 
ويقف مساء السبت فى وقت الغسق ويقول : ( هيسَّا تعالوا .> 
لنذهب إلى السبت ... الملكة)". وقد تردد هذا الاسم على 
السنة بنى اسرائيل» وشاع استخدامه فى الآداب الدينية 


والتفاسير والقصص والأشعار.' 


واحقل اسم ( السبت اللمكة) مكانة خاصة لدى زاء 


(1) See: Joseph (Morris),Judaism As Creed 

And Life, 2nd and Riv.Ed., London and 

New York, 1910, p.155; Gaer (Joseph)& 
Wolf (Rabbi Alfred), Our Jewish Heritage, 

first Ed., New York, 1957, P.771. 
.N32°)N 79 (7) 
دص دم “ ( سادې‎ NP n2 3 „× )( 
. (NY Up 
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۵ 


( الق( 


من تلاميد الإلمسى رابسسسسسی 
(0 ال (قبالا م722 E E‏ 
الذالث عشرء ويحثت عن وسيلة أخرى غير الفلسفة لمعرفة ماهية 
السرب والعالم. وتتميز هذه الحركة باتجاهها نحو الباطنية . 
فالقبالا هى علم التأويلات الباطنية والصوفية عند اليهسسودء 
والمعنى الأصلى لكلة موو" ( قبالا) سس 
العبرية هو التقاليد المتوا رخة عن الآباء والأجداد. وکان بقصد 
بها على وجه التحديد التراث الشفوى المتناةل لليهودية» وهو 
ما يعرف باسم الشريعة الشفوية » ثم أصبحت مندذ أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادى تعنى الأشكال المتطورة للتصوف و ( العم 
الحاخامى ) فى اليهوديةء فضلا عن مدلوها الأكشر عموما عالى 
E N E O NE PAIS‏ 
وحتى أواخر القر ن الشانسى عشر الميلادى. وتمثل القبالا أقصى 
ازدهار التفكير الأسطورى فى اليهوديةء وقد اتخذها ابراهام 
ابن داود وسيلة لإبعاد اليهود عن نزعة موسى بن ميم سون 
العقلبيةء أما أبراهام بن شموئيل أبو العافية ( ٠١١۹( ۱۲۲١‏ ) 
فقد استخدم هذه العقيدة السرية على أنها دراسة أعمق وأكشر 
نفعا من التلمود» حتى جلبت. القبالا أو التفسير القبالى محلل 
كل كتب اليهود الدينية فى القرن السادس عشر. وأهم كتسب 
القبالاء يسمى ال ( زوهار )ء وظهرحوالي شنة ٠١٠١‏ م مكتويا 
باللغتين العبرية والأرامية» وهو يمثل الاتجاه النظرى والاتجاه 
العملى للقبالا. انظر : عبد المچيد ( محمد بحر»› د.) > 
اليهودية » القاهرة» ۱۹۷۸ » ص ١١١ ٠١۳‏ ؛ المسيرى 
( عبد الوهاب محمد»ء د.) » موسوعة المفاهيم والصطلح ات 
الصهيونية» القاهرة › ۹۷۵(م»› ص ۳۹۰ ے ۲٣(‏ ؛ 


Bamberger (Bernard J.),„, The story of Judaism, 
New York, 1957, pp. 198 = 208. 
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۷ 
إسحق' الدين نظموا العديد من القصائد الدينية فى إستقبال 
السبت » فتغنت بها مختلف طوائف بنى إسرائيل فى هذه المناسبة. 
ولاقذ؛ انتشارا واسعاً بينها. ومن بين هذه القصافد » أنشوددة 
اد ۰77 ( ی : هيا نذهب يا صديقى)ء التى يترنمون بها 
فى صلوات استقبال السسبت » والتى يقولون فيها: 
( تعالی يا عروس .... تعالی يا عروس .. سبت RS‏ 

أيتها الباحة)". 


۰” 7 واختصاره‎ م١‎ *( ‘nmbNn O) 
. N) pny °27 وهو كنية الرابيئ اسحق لوريا‎ 
د 7 2 , ادص صددیډږه‎ b5 ‘NI3 » (P7 
. 13 27م وك‎ gn 2701 N7027 ر‎ 
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راع اسب ت فی الفا رال ہ ودی 


'( مفز اها وق مرا ) 


اذا كانت دول العالم وشعوبه تعرف الآن أياما للعطالة »> 
فإن معظم هذه العطلات تكون عادة فى تاريخ معين أو يوم محدد 
كمل عام» وتعرف بالعطلات السنوية. وفى هذه العطلات تتوقف 
المصالح والمؤسسات الحكومية عن العمل» وتعطل فيها المنسدار س 
والجامعات» ولكن يبصعب أن نجد أمة تتوقف عن العمل تماماً فى 
جميع المواقع» خاصة إذا كانت هذه الأعمال تتعلق بشئون حياتها 
البوميةء أو إذا كانت تندږج تحت مايوصف بالاأعمال الحرة 
أو القطاع الخاص . 


لوكن أهم أيام العطلة اليهودية يأتى أسبوعياً » بصفة دورية 
ومتكر رة» وهو يوم الراحة ‏ بوم السبت » الذى لا يعتبر فقط 
العطلة الأكثر شيوعاً بين اليهود »> لكنه يعتبر ايضا أكث ر 
عطلاتهم قداسة. فالسبت هو بوم العطلة الوحيد - بين جبيسع 
العطلات - الذى أمر به وفُرض فى الوصايا العشرء حيث ورد فى 
الرفة الاب 

( اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميسع 
عبلك . وأما اليوم السابع فغيه سبتٌ لللرب إلهك . لاتصن- عع 
عملأ ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلث الذى 
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داخل أبوابك . لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر 
وكبلل با فيها. واستراح فى اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقد( : 

ويعتبر الفكر الدينى اليهودى هذه الوصية واحدة من أعظقم 
الإسهامات التى قدمها بنو إسرائيل للجنس البشرى» فقبلها لسم 
تعرف أية أمة على اش ا ی کی 
كان الناس يعملون يومياء طوال العامء بإستثناء العطلات الخاصة 
أو السنوية. فدائما كان الراعى فوق التلء والمزارع فى الحقل 
والوادى » والنشاج على الاآلة فىالمصنع» والخرّاف على دولابه. 
والخادمة تنهض بواچباتها فى البيت .. . . كلهم يعمل دون انقطاع 
أو توقف » ولو ليوم واحد فى السنة بطولها. 


وترقبط وصية الشسبت بالمعاناة القئ عاشها بنو إسرافئيل فى 
مصر» فأولئك الدين كانوا عبيدا فى أرض مصرء أيام الفراعنة »> 
تخاشوا من نير العبيثيةء لذلك أمرهم موسى ( عليه التتلا) 
حسب الفكر اليهودى _ بأن يتقيدوا بيوم لر احة كل أسبوع 
ولم تخصَ هذه الوصية» بنى إسرائيل - فقط- الذين قبالوا 
الشريعةء لكنها خضت أيضا ا الخدم والخادمات اللينن 
يدينون بديانات أخرى » بل إنها نيت كدلك بالحيوانات التي 


(() خر ۲۰ : ۱١۸‏ وقارن تث ۲:۰۵( )۱ 


(2) Gaer & Wolf, pP. 66-67. (۲) 
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تخدم فى الحقل. ومن شم» يتضح أن هذه الوصية تحث اليهود على 
التحلى بالرحمة والشفقة التى ببرزها عملبيا يوم السبت عندما يتيسح 


فرصة الراحة لعبيده وحهواناته أن 0١2‏ 


لقد تألفت فى السبت ثلاثة مفاهيم : مفهوم الخلقء والمفهوم 
الاجتماعئ أو الإنسانى » ومفهوم التحر ر من العبودية بخروج بني ٠‏ 


|إسرائيل من مصر. 


فمثلمما استراح الرب بعد هذا العمل الشاق الذى قام به 
طوال ستة أيام الخلقء يجب أن يستريح الإنسان أيضا بعد عله 
وكدحه طوال الستة الأيام الأولى من الأسبوع . فالإنسان مطالب 
بأن يحاكى الرب - حسب الفكراليهودى - فى أعماله» وأن يلك 
طرقه وأساليبه ؛ ومن شم» كان عليه أن يكرس السبت كيرم 


بهجة وراحه وقداسة» حسب ثح مشيئة الرب . 


(1) Joseph; Pp. 153. 


TN pv? A2 navy , (Ow) pP2DN (7) 
, IAT NI1 IIIT IVY „21 MND 
bb“ wl ODD ANY , DAD م‎ °¥ >2 7Y 
COU, Ian NUO'D732°3N » DAN» 
. 206 ر رط‎ )1985( u 


http://kotob.has.it 


۲( 


وقد رسخ المفهوم الاجتماعى أوالانسانيى للسبت فى قلطب 
اليهودء من خلال تلك المشاعر والاأحاسيس الدافئة التى تمثلت فى 
هذا اليم فئ إحساسه القرى بالمشار كة الجماعية > وحته سى 
البر والإحسان » والميل الى فعل الخيسرء وحماية الضعفاء 
والمظلومين والمضطهدين والستعيدين» والسعى إلى العدالة الاجتماعية. 
فحسب وصية السبت » اعتبر اليهودى نفسه مسثولاً عن راحة الآخرين 
فی يوم عطلتهء فقد حثته على التفکیر فی خادمه وأمته »› والغریب » 
والأرملةء واليتيم .. بينماهو فى غمرة استمتاعه ببهجة السبت »> 
وفى الوقت الذى أمره الرب أن يحتفل هو أيضا بالسبت ويستريح. 
تقول الوصية : 

( .... وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكى يستريح شورك 
وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب )" » وفئ فقرة أخسرى > 
ويتعبير آخر: ( وأما اليوم السابسع فسبت للرب إلهك لاتعسل 
فيه عملا ما أنت وابنك وإبنتك وعبدك وأمتك وشورك وحمار ك 


(1) The Universal Jewish Ency.,P.295: 
H327 awey 0 , )700™2( 21 
IMT MUN » 2 ONY Span AIL 
82 MY », “T7 N72 


See: Ency. Judaica, Col. 558. 


)۲ : ۲٣ خر‎ )۷( 
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وكيل بهائمك ونزيلك الى فى أبوابك لكى بستريح عبد وأمتك 
مشلك 0١۸‏ 

ويرتبط هذا المفهوم الاجتماعى إرتباطا شديداً بمفهوم الخلاص 
والتحرر من العبودية بخروج بنى اسرائيل من مصرء وامتنانهسم 
للبرب » مخلصهم ومحر رهم: ) ) 

( واذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك البجرب 
إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك 
الرب إلهك أن تحفظ يوم ان 


فكما تحرر بنو إسراشيل وتخلصوا من أعباء العمل الجاشر 
طوال تلك الايام التى قضوها في مصرء فُرض السبت حتى يكون 
( راحة) لجميع المضطهدين والمظلومين منهم» وحتى يتحرر الجميع 
فى هذا اليوم من كل قيدء ويبعث فيهم الأمل فى مستقبل أكثر 
إشراقاء لقدصار السبت كذلك ( ذكرى لأحداث ارون ا 


e 


ا ات ف اوت پرا را اراد عق زک 
أيامء يلتزم به كل من يعمل ويكد على الأرض . وجدبر بالد کسر 


دا 


(6: تف ۾‎ )(( 
؛‎ ۲)۲١ +: ١ وانظر كذللكڭ‎ » ٠١ : ١ تث‎ )۲( 
.` 206 MY» pao 
(3) The Universal Jewish Bncy., Pp. 296; 
. 82 ,د‎ 14 
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۳ 
أن الوصية لم تشر إلى السبت بوصفه يوما للمراحة فقطء لكنه أيضا 
يوم تقابس وعبادة. 
ومما لاشك فيه» أن الإنسان يكون في حاجة ماسة إلسيى 


U 
الراحة والتوقف عن العمل من حين لآخر » ولايستطيع أى إنسان‎ 


‌ 
أن ہعیش سنوات حیاته فی عمل مستمر ومتواصل» دون أن بؤشر 


ذلك - يوماً بعد يوم - فى قواه الجسماينة والعقلميةء وبالتالسي 


فی درجة كفاءته وإدتقان لاع »» ومقدار ما يتم انجازه ممن 


هذه الأعمال. 


فالراحة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ونشاط العق لل » 
وتكون ذات تأثير ملمموس إ ذا ما حافظ علييها المر ٠ء‏ بصفة دورية 
ومنقظ ة. للك کانت رأحة يوم السبت ) الأسبوعية) مج ددة 


للنشاط » إستعداداً للببدء فى أعمال أخرى لأسبوع جديسد. 


واحد من الغرض الذى من أجله فُرضت راحة السبت»ء فهناك 
جانب أسمى وأهم» نصّت عليه الوصية الرابعة عندما قالت : ( اذ كر 


2 اقبت فف ,د فة و الست ق 2 


(() خر ۲۰ :۸ 
(۲) تت ۵ : ۰.۱۲ 
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وربط السبت فى العهد القديم بعملبية خلق الكون» وخسيروج 
بنی إسراشيل من مصر ٠‏ يشير فى مضمونه إلى أن هذا اليوم ليس 
لللراحة الجسدية فحسب » بل يجب تكريسه للنشاط الدينسسى 
والروحى. فالواجب أن يتذكر اليهودى دائما هذين الحدشين . 
وأن يعترف بالجميل الذى صنعه الرب له وأن ينفد أوامر 
الربب الذى خلقه - وخلق كل شىء وحرره. فلم ثف رض 
الراحة الإجبارية فئ يوم السبت لحفظ قواه الجسدية والعقلي ةة 
فحسب» ولكن _ أيضا - لإتاحة الفرصة أمامه للإتصال بالذات 
الإلهية » بعد أن أبعدته عن ذلك مشاغل الحياة وتزاحم الأعسال 
طوال الأسبوع» فيجب أن تصفو الروح فى هذا اليوم» وتخاالو 
۳( 


+ 2 وأهاً ايوم السابع ففيه سيت 


3 
E E 


ي 8 Ã E‏ 2ة 
فقسا بعد ماغل الايام أفستقة 


وقد وضع التلمود قاعدة أساسية للنظام الصحيح الذى يجب 

أ ن يتبعه بنو إسرائيل فى أيام عطلاتهم » فأشار إلى مراعاة 
أن يكون ( النصف لمرب والنصف ا : ومن شم» يچسب 
ان تشبع حاجات الروح والجسد معا > ولا يجب علي اليهودى 


(() تلف ۲ : ( ۳ )۲ خر ۲۰ :۱(۱ تث ۵: ۵ ؛ 
MY , pa?‏ 206 . 
Joseph, Pp. 154.‏ )2( 
(۳) خر ۲۰ : ۰ تث ۵ : )) 
Joseph, P. 155.‏ )4( 
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أن يهتم بأحدهما على حساب الآخر. فحتى يحافظ على قداسة 
البت » يجب أن يكرس جز ء من هذااليوم للمارسات الدينية › 
فيعكف على الصلاة وقراءة النصوص المقدسة» ويستغرق في 
التأمل والتفكير فيما بحيط به من صنائع ومخلوقات فى هدا 

العالم» ويفكر أيضا فى صانعه وخالقه . فإذا كانت وصية 
السبت تفرض على اليهودى أن يستريح فى هذا اليومء فإنها تنبهه 
إلى أنه يعيش حياته من أجل أشياء سى من المتعة والبهجة 


والراحة التى يتيحها له هذا اليوم. 


وحقيقة» لأيوجد من يعرف متى كان أول احتفال بالسبت› 


2 اا ۶ 3 
وسن الار حي أنه أقدم من جمي إلوطلات البو دد 


وتبعاً لإحدى الأساطير القديمةء يقال أنه قبل شق 
العالم بزمن طويل » خلق الرب الملائكة وروح آدم ٠‏ وفسسى 
ول سبت بعد خلقهم» تجتعوا فى الساء السابعة حيث تغتوا: (إنه 


سبت للرب » ليكن مجد الرب دائما إلى الأبد). 
وتوو أسطورة أغرىأن هناك ملاکاً للسبت چالس فوق 

عرش المجد» يرقص أمامهء فر يوم السبت ء عدد E‏ 0 

ب البلائكة. ينون مدحاً ليوم السلام والراحةء الى | 


بعتبر _ حسب قولهم ‏ دلیلاً یغد ر بعالم قادم» حیث يعیسش 


کل كان الأرض فى سلام دائم» لأن كل يوم سيصير حينشا 


= 
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وفى أيام الملوك _ مندذ قرون عديدة خلت _ أحتفل بالسبت‎ 


فى أورشليم بإقامة الطقوس والشعائر العظيمة التي تليق 
بمكانة هذا اليوم ٠‏ وفى ذلك الحين» ألقّت بعض أق دم 
المزامير» التى أنشدتها جوقة المعبد فى ذلك اة 0 
وير وى التلمود عدداً كبيراً من القصص التى تهدف الى 
جعل يوم السبت محببا وغاليا عند هؤلاء الذين يحفظونه. ففضسى 
إحدى هذه القصص» بّروى أنه عندما صعد موسي إلى بل 
سيناء» قال له الرب : ( لدی هدية ثمينة فى خزانتى» أريد 
أن أقدمها لإسرائيل) > فسأله موسى: ( أهي الوصايا العشر؟ ). 
قال الب : ( إنى سوف أعطيهم أيضا الوصايا العشرء ولكن 
هذه الهدية مختلغة) . فسأله موسى : ( هل هي كتب الشرية 
المقدسة؟). فقال له الرب : ( إذى سأعطى لهم أيضا كتب 
الشريعة المقدسة» ولكن هذه الهدية مختلفة). فسأله موسسى : 
( أهى قدس الاأقداس فى معبد أورشلبيم) . قال لسرب : 
(إذى سأعطيهم قدس الأقداس في معبد اورف ولكن هسسده 
الهدية ثشمينة أكثر من كمل ذلك أيضا). فسأله موسى: ( ماذا 
يكن إذن أن تكون ؟). قال الرب : ( إنها السبت )٣X‏ 


(1) Gaer & Wolf, pP. 67 = 68. 

(2) Ibid, Pp. 68; see also: The Universal Jewish 
Ency., P. 295; Ency. Judaica, Vol. 14, 2nd 
printing, Jerusalem, 1973, col. 563. E 
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وتقول قصلة أخرى» أن اثنين من الملاثكة يصحبان كلل 
يهودى عائد إلى بيته من المعبد (أو السيناجوج)ء عشية كل سشبت 
_ أحدهماملاك حسن وطيب » والآخر ملاك سىيء وشريرء وعند 
درل ات 5ا كانت أنوار السبت مشتعلة » والمائدة حعَدّ ة 
لمأدبة السبت » والبيت نظيفاً ويراقا > وجميع أهل البيت 
فرحين بهذا اليوم» ويعيشون فى روح العطلةء فإن الملاك الطيب 
يدعو قاثلا: 

( لتكن مشيئة الرب أن يجعل السبت القادم مثل هنذا 
السبت ). وعندئدء بلكره اللاك السء على الهمس - 
خجلا فى صوت منخفض قائلاً : ( آمين). أما إذا كان البييت 
غير منظم» وتسوده الفوضي» وغير مهيأ لاستقبال البت . وأمل 
البيت قانطين» ويعيشون فى خصام وشقاق»ء فإن الملاك السسىء 
بقول مبتهجاً: ٠‏ ا 

( لتكن مشيئة الرب أن يجعل السبت القادم مثل هذا ۰ 
السبت). وعندثذ. يهم الملاك الطيب في صرت متخفلض» 
بأسف وأسى ‏ قاثلا : (آمين(ا٠‏ 


وهذاك أساطير أخرى كتثيرة عن السبت . فيقال فضي 
إحدی هذه الأساطير . أن السبت يختلف كثيراً عن بقية 


أيام الاسبوع »> حيتت آنه مع ظهور نجمة المساء فی یوم الجمعسة» 


(1) Gaer & Wolf, PP. 68 - 69; Ency. Judaica, 
Col. 564. 
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أى عندما يبدا السبت فر الففاخول» يتشبع الهواء برائحة 
رقيقة وطيبةء من نوع خاص بلايعادلها أى نوع من العطور ٠‏ ولكن 
هذا العبير لا يستمتع به سوى هؤلاء الذين يراعون السبسست 
ويحافظون على قداسته. وهذه الرائحة الطيبة تتخلل أي ذز 
طعام الاأتقياءء فتكسبه تكهة ألذ من أى طيب على وجه الأّرض . 


فتنروی قصة أن حاکماً رومانیا زار ذات مرة حاخا___ً 
کیا فی وی أكل الحاكم ما فقثم إليه مسن 
طعام» هتف قائلاً : ( ما ألذ مذاق هذا الطعام) . 
فقال الحاخام المضيف : ( إنه الطيب الذئ يعطى الطعام 
کک 
فقال الحاكم الرومانى: ( إذن يجب أن أمر بكمية كبيرة 
من هذا الطيب » فما اسمه ؟). أجاب الحاخام؛ (يلستى السبت). 
فقال الحاكم : ( لم أسمع أبداً عن طيب اسمه السبت»› 
فأين ينبت وينمو؟). 
أجاف الحاخام: 0 إنه ليس عشبا » ولاينمو» لأنه يوم 
الراحةء ويسمى السبت ). 
فقال الحاكم الرومانى سأخراً : ( كيف يختلف السبت 
عن أی يوم آخ ر ؟ .)١‏ ) 


أجاب الحاخام متسائلاً : ( وكيف تختلف انت عسن 


آی رومانی آخر ؟ (). 


http://kotob.has.it 


۲۹4 


قال الحاكم: ( راق للإمبراطور أن يشرفن ى 
فی خاک 


قال الحاخام: ( وراق للرب أيضا اليوم السابح ممن 
بين أيام الأسبوع» فتاه ارب ت(١.‏ 


(1) Ibid, pp. 69 - 70 ; see also : The 
Universal Jewish Ency., P. 295. 
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بوم السبت ف المقرل 
( ) تاريخ بدء تقدي س السبت 

إذا كان الأمر بحفظ السبت وقداسته قد ورد أصلا فسى 
الوصايا العشرء فإن ذكر هذا اليوم لم برد فى هذه الوصايا 
فقطء بل ورد ذكرةه مقدار مائة وست مرات فى الكتاب المقدس» 
ومن شم يكون ذكره ق تكرر مراراً أكثر من أية عط ةة 
إا 

وکانت أحداث خللق العالم هى أول مناسبة يذكر فيها شى ؛ 
عن ( اليوم السابع) فى العهد القديم. ففى بداية سفر التكوين» 
حيث نجد قصة خلق الكون» وعند نهاية أيام الخلق السقة. ' 
تجیء کلسات ال ت اليوم السابع» على النحو التالى : 

( فأکلت اشرات ٠‏ وا رفن وكلل جندهاء. وفرغ 
الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل. فاستراح فى اليوم 
السابع من جميع عمله التىعمل. وارك الله اليوم السابع 
وقدسه. لاأنه فيه استراح من جميع عبلمه الذى ع ل 


(1) Gaer & Wolf, P. 68; 
- H173°77 mu و‎ )N7 791*7 : 7 
MND » bnaw* A1032 OMIp™ DOAN” 
2-1 DY NTI R2 3° WINA 
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الل ا(0‎ 


وتشير هذه الفقرات إلى خصائص اليوم السابع وفضله» فهو 


على إشارتها إلى ارتباط هذا اليوم بخالق الكون . 


ويذهب الفكر الدينى اليهودى إلى أن أسباب تقديس السبت 
متمثلة فى هذه الفقرات» رلم أن اسم هذا اليوم ( السبت) 
لم يذكر فيها" » ويعتقد اليهود اعقاداً راسخا أن الرب قد 
منح شعبه المختار» يومه المختارء ( يوم السبت ) » الذى 


احتل مكانة خاصة ومقدسة عند بذى اا 


ويذهب الفكر الدينى المسيحى إلى الإعتقاد بأن هذا 
( اليوم السابع ) كان معروفاً بيوم الرب قبل أن يتللسسم 
بنو إسرائيل الشريعة المكتوبةء وأن هذا اليوم قد استمسد 
کیانه ود‌کانته من الرب ذاته» الذی بارکه وقدسه. ویذهب 


الفكر المسيحى إلى أن آدم ربما بكون قد عرف هذا الأمسر 


.. 2ND = دو‎ 27 D3 ...لو2‎ )1( 
«... Tm?nbn د‎ EL 2 3... 


( وا ا ی ا ا .. لأنه فيه 


E e E استراح من جميع عمله. ..) _ تك‎ 
(2) Ency. Judaica, Col., 558. 


. 14 رلا‎ n2n ON2I™. 2071 N37 
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e‏ 1 . 0 . د 
واي به ابناءه › ولکن منهم عن انحرف وزاغ عن 


الرب» فاستخدم أى يوم من أيام الأسبوع من أجل ( الراحة 


ؤيشير الفكر المسيحي إلى أن الآباء الأولين - فى الغالسب 


قدسوا اليوم السابع ليذكروا فيه أعمال الرب فى أيام 
الخليقةء وقدرته وعنايتآ"؟ . والأرجح أن بعض الشعوب 


الوشنية قد أخذت هذا الأمر عن الآباء بطرق الررائثة والتة بيد. 
فالآشوريون - مثلاأًّ- كانواً يقدسون اليوم الابع والرابسسع 
عشر والحادى والعشرين والشامن والعشرين من کل شهر 0 وکان 
ا 
البابلييون يتطلعون إلى اليوم السابع كيوم عيد لإثنين مسن 
آلهتهم» فكانوا بتوقفون عن العمل والسغر ويمتنعون عن الكلام > 
زف السا يبح الفنك السات لكين ,وا ب 
)١(‏ ملطى ( تادرس يعقوب » القمص )ء المسيح فى سر الأفخارستياء 
ط ٣‏ ( بالعربية)ء ٠‏ الاسكندريةء» »(٠۸٥‏ ص ١)ء‏ 
(۲) جرجس ( نجیب › الأرشيدياكون)»ء تفسير الكتاب المقدس »› 
ج شرح صفر الخروج»ءالقاهرة ( د. ت .)» ص ۰.۲۰٣‏ 
(۳( المرجع السا بق ص ° وقارن : دہور.ائت › صر ٤ PVT‏ 
7م 7 و ¥ 423 د 
The Universal Jewish Ency.y,pP. 295.‏ 


See : Ency. Britannica, Pp. 788. 


(4) ملطۍ. ص ٥۰‏ , 
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العبرانيون فى مصر » يغلب على ال ان ار ي 
بقدر استطاعتهم» وربما أهملموه أحيانا بسبب ظروف ا 


يذهب الفكر المسيحى إلى نقطة أبعد من 3لك» عندما 
يقير مسألة العلاقة بين السبت اليهودى وسابع أيّام الخليقة. 
فسا كانت كلة ا3ل ( یات : السبلت) تعننى 
( راحة) فى اللغة العربية». فإن التشابه موجود بين السبت 
وسابع أيام الخايفة من حيث أن كلا مهنا خلرمن العمسنلل 
وأن الراحة هي السمة المشتركة التى تميزهما. ومع ذلك» فإنه 
لايجوز القول - حسب الفكر المسيحى ‏ بأن اليوم السابع من 
الخليبقة هو السبت اليهودى» أو أن السبت اليهودى هو تفه 
السابع من الخلبيقة ٠‏ ويؤيد هذا الاختلاف الكلى بينهماء 
ما ورد عن اليوم السابع فى تلك ۲ : ٣(١‏ ى 

وقد حتّد الفكر المشيحى أبرز نقاط الاختلاف بين السبست 
اليهودى والسابح من الخلبيقةء على النخو التالى : 

-١‏ الإسم : لم يدذكر الكتاب المقدس أن سابع أيام 
الخلييقة هو ذاته يوم السبت اليهودى. ويبدو ذلك واضحامن 
خلال فقرات سفر التکوین ۲: ۲_١‏ . 


(۱) جرجس» ص ۲۰١‏ , 


http://kotob.has.it 


rt 
تاريخ وجودهما : حيث ورد ( اليوم السابع ) لللمرة‎ ۲ 
> الأولى فى الكتاب المقدس عندما تناول قصة خلق العالمم‎ 
وما تضمنته من عمليات الخلق التى تمت فى كلل يوم من الأيام‎ 
السبعة للخليقة. أما إرتباط هذا اليوم باسمه ( السبت ) فقد‎ 
ظهر لأول مرة فى حادثة نزول المن والسلوى بعد خروج‎ 


بنی |سرائیل من مەر ٠‏ 


٣‏ - يوجد فرق كبير بين مدة السبت اليهودى وسابع يوم 
الخلق. فقد توصل علساء العصر الحديث إلى أن مدة اليسوم 
الآن تختلف عن مدته يوم الخليقةء فإذا كان اليوم الآن أربعاً 
وعشرين ساعةء» فإن يوم الخليقة أطول من ذلك بكثير. ولاشك 
أن موسي ( علبيه السلام) ‏ حسب الفكر السيحى _ قصل أحداث 
الخلق بلغة قومه الذين إعتادوا إطلاق لفظة ( يوم) عللسى 
زمن مطلق. فأحياناء يقصد ب ( اليوم) فترة طويا ةة 
من الزمن» على نحو ما ورد فی تلك ۲ : ) (وهله مبادیء 
السموات والأرض حين حخُلقت . يوم عمل الرب الإل هه 
الارقن والسموات ). فإن الملاحظ هنا أنه قصد ب ( يوم) 
كيل أيام الخلبيقة. ويؤيد هذا الاختلاف أيضاء أن كاتب سفر 
التكوين حدّد أيام الخليقة الستة بذكر خاتمة خاصة لكل يوم 
هنهاء بقوله ( وکان مساء وکان صباح يوماً واحداً) . 
( تك ۰۰٥:۱‏ راجع ۱ : ۰۱۳۰۸ ۰۱۹ ۲۳ء (۳) . اما 
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اليوم السابع فإنه لم يحدده بو الفا ر4 ا يدل ولي 


إختلافه عن بقية الأيام ووت (). 


ولم يذكر الكتاب المقدس أى يوم خاص بالعبادة لليهود 
منك نشأتهم إلا بعد خروجهم من مصر. وفى سنة الخروج 
صدر لأول مرة فى تاريخهم - حسپب مصادرهم - أمر موسسی 
( عليه النسلام) بحفظ السبت كيوم ( عطلة ) فقطط› 
لاكيوم عبادة على نحور ما يفهبونه في الوقت الحاضر ". فقيل 
إستلام الشريعةء أمر رجال الغهد القديم بالتوقف عن جمع 
المنّ فى اليوم السابعء لاله ( عطلة سبت مقدس للرب ( خر 


(YF: 


فرغم أن تقديس يوم السبت » بالراحة والكف عن السعى 
والعملء يرجعه الفكر الدينى اليهودى إلى بداية الخليقة > 
مستنداً فى ذلك إلى ما ورد في رواية سفر التکوین ۲: ۲-١‏ > 
إلا أن حكم هذا اليوم» وتعظيم اسمه» قد أ عطيا لبنر اسر ائيل 
للمرة الأولى عند نزول ( الملَ) عندما كانوا يهيمون 


. . 1 ت . ۶# 
عاي وجوههم في صحراء سيناءء فى فترة التيهء فقد اخبرهمم 


(۱ تادرس ) صموئيل» الشماس)»ء بوم الرب»› ط ١‏ » القأاهرةء 
شش ۰۴۱۹٤۰‏ ص ۲۹ ۳۰. 


(۲) المرجع السابق »ص ۲١‏ ۲۷. 
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۳٢ 
موسى ( علبيه السلام) أن هذا اليوم السابع هو ( عطلة » سبت‎ 


ويروى لنا العهد القدي" حادتة نزول المن والتقاطه > 


على نحو پفهم منه أن المحافظة على بوم السبت » وقداستقه › 

والكف عن القيام بأى عمل فيه» هى من أواهر السرب ووصاياه 
التى أبلغها موسى لشعبه. وتعتبر هذه الحادكة بمثابة البشل 

العملى الأول الوارد فى العهد القديم الذى ٫سجل‏ لنا لأول مسرة 
أمر الرب بالتوقف عن العمل يوم اة 4 .واف 
عن السعي» حتى لو كان ذلك سعياً لتوفير الطعام. 


فبعد خروج بذى إسرائيل من مصر » تذمر كيل الجماعة على 
موسي وهارون فى البريةء لأنهم أو شكوا على الموت جوعاًء 
لقلة الطعام» بعد أن کانوا بعیشون فی نعیم مصر وخیراتها. 
( فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزاً من الساء 
فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومهاء. لكي أمتحنهم 
أيسلىكون فى ناموسى أم لا . ويكون فى اليوم السادس أنهسم 
e E‏ چیہ“ م7ن 0 رر ور Y٣,‏ ؛ 


See: Ency. BRIERE, P. 788.‏ 
7 سفر الخروج 0 الإصحاح السادس عشر. 


PN )۳(‏ ,¥ 422 ر 
Jee: Ency. Britannica, P. 788.‏ 
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بهیثون ما یچیئون به فیکون ضعف ما يلتقطونه یوما فیوماً) 
( سر 1( : )ا ه). ( وحدث في الساء أق ف نت 
السلرى و غطت المحلةء وفى الصباح كان سقيط الندى حوالسي 
المحلة) ٠‏ وعندما إرتفع سقيط الندى» ظهر على وجه البرية 
شىء دقيق» كغشور الجلميد على الأرض ‏ هو( المن) . فقال 
موسي لبذي إسراشيل ( هدا هو الشى ء الذى أمر به الرب . التقطوا 
منه كمل واحد على حسب اله ) ٠»‏ وأمرهم أن يأخدذوا مت 
بعدد ذفوسهم» وان يأخد كل واحد فين فى خیم سه. 
وحذرهم 2 ألا يبق أحدٌ منه إلى الصباح» لك ما 
لموسى » بل أبقي منه أناس إلى الصباح) فتولد فيه ال-دود 
وفسد» فسخط علميهم موسي ( خر ۱١‏ : ۳( ۲ ). 


( شم کانوا فى اليوم السادس أنهم التقطوا خبزاً مضاعفاً 
عمرين للواخد. فجاء كال رؤساء الجماعة وأخبروا موسى . 
فقال لهم هذا ماقال الرب . غداً عطلة سبت مقدس لالرب . 
اخبزوا ما تخبزون» واطبنخوا ما تطبخون . وکل ما فض ل 
ضعوه عند كم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الد كنا أمر 

فلم بنتنن ولا صار فيه دود. فقال موسى كلوه اليوم 

لأن للرب البوم سبتا. اليوم لا تجدونه فى الحقل . ستة أيام 
تلمتقطونه. وأما اليوم السابع فغيه سبت . لا يوجد فيه ) (۲٣ا٣).‏ 


( وحدث فى اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا 
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فلم يجدوا. فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا 
وصاياى وشرائعي. انظروا. إن الرب أعطاكم السبت. للك 
هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد 
فى مكانه لا يخرج أحد من مكانه فى اليوم السابع . فاست راح 
الشعب فى اليوم السابع ) ( ۲١_۲۷‏ ) . 


ونتبين من حادثة نزول المن والتقاطه» أن هدف الرب من 
إعطاء الخبز الشاعف فی اليوم السادس هو أن يسترخ بنو إسرائيل 
في الميوم السابع راحة بدنية. ويتضح ذلك من جبلة : ( الرب 
أعطاكم السبت ) ( خر ۱1 : ۲١‏ ) > أى منحكم عطلة وراحة 
بدنيةء زی کید کا ون ا ی فى جملة : ( فاستراح' 
الشعب فى اليوم السابع) ( خر ١١‏ ي )٣١‏ . 


ومن الملاحظ هنا أيضا » عدم كر أى شىء عن اليورم 
السابع كيوم عبادة > وأن كل ما في الأمر أنه يوم ( سبت) » أى 
( يوم عطلة أو راحة بدنية) لبنى إسرائيل فقط . كذلك» لم 
يذ كر بالتحديد اسم ذلك ايوم السابع » الذى لم يكن السابع من 
أيام الأسبوع. بل إنه السابع من وقت نزول الك .١(‏ ( ستة أيا م 
نه. وأما اليوم السابع ففيه سبت. لا يوجد فيه)( خر 
(TY :‏ 


(() تادرس ›» ص ۲۷ے ۲۸ . 
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۳۹ 
(ب ) السبت في الوصايا العشر 


ظل بنو إسرائيل ينقطعون عن العمل » ويستريحون فسي 
اليوم السابعء» منذ حادثة نزول المن > واستمر الحال على 
هذا المنوال طوال فترة التيه فىالبريةء وحدت خلال هذه 
الفترة الطويلةء أن تلقي موسى, (. علبيه السلام) الوصايا العشرء 
مكتوبة على لوحى الشريعةء عندما كلم ربه على جيل سيناء . 
و دما تسلم بنو إسرائيل الوصايا العشرء جاءت الوصي ةة 
اا جي بط انين ان د فن عك د ٠‏ 
بل ألزمتهم الشريعة بتقديس السنة السبتية كلل سبع سنوات » 
لاتا («سبت نري أيضا : 

( وكلیم الرب موسی فی چبل سیناء قاثلاً . ککم بنسسسی 
إبسر ائيل وقل لهم»: متى أتيتم إلى الأرض التى أنا أعطيكم 
تسبت الأزض سبتا للرب ٠‏ ست سنين تزرع حقلكوسست 
سنين قصب كرمنك وتجمع غلتها. وأما السنة السايعنة 
ففيها بكون للارض سبيت عطلق سبتاً للرب . لاتتزرع حقالك 
ولاقَقضبأ كرمك ٠‏ زريع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك 
المحول لاتقطف . سنة عطلة تتكون للأرش )" . 
(۱) خر ° J4J :» o ۱R:‏ 


ه١:‎ ١ لاو‎ )۳( . ٩ : ۲۰ خر‎ )۲( 
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وتشير الوصية اللراجعة من الوصايا العشر إلى ضرورة الإلتزام 
بحفظ السبت € والتأكيد على قداستےء 


فقد ورد فی سغر الخروج ( ۲۰ : ۸ )١١‏ : ( ا3كر يوم 

السيت لتقدسه. ستة أيام تعبل وتصنع جميع عمك - وأما اليسوم 

السابع فيه سيت قلرب إلهك. لاتصنع عملآما نت وإينك 
وإبنتك وعبدك وأمتك ويهيمتك ونزيلك اللى داخل أبوابك). 


وورد أيضا فى سفر التثنية ( ه٠‏ : (:0٤)-(۲‏ احفظ 
يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك . لاتعل فيه 
عبلاآًما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وتورك وخمارك 
أوكل بهائمك ونزيلك الذى فى أبوابك لكى يستريح عبدك 


وأمتك مدلك).. 


ومن الواضح أن وصية السبت - التى تؤكد على ضسرورة 
أن يكون هذا اليوم» يوم راحة - قدنضصت عليها نسختا 
الوصايا الوا ردتان فى سفرى الخروج والتثنية. وجدير بالملاحظة 
أنه من ناحية الأمر المنصوص عليه بحفظ السبت » يوجد بعض 
الاختلاف فى نص كل منهما - كزيادة بعض الكلىنات أو 
نقصانهاء فطلا على اختلاف صياغتهما - إلا أن كلا الوصيتيسن. 
فى النختين» متفقتان على حتمية اللحافظة على السيت وور 
وتقديهء ولا يتحقق ذلك إلا بالانقطاع التام عن العمل» وياعتباره 
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ډوم راه لجح بني اضر ايل > السيد منهم والعبد » الحرة 
والأمة » الكبير والصغيرء الذكر والاأتثى» أهل المكان وضيوفهم.... 
بل يجب توفير الراحة فى هذا اليوم للبهائم التى يمتلنكونها. 


ولكنا - من ناحية أخرى _ نلسس إختلافاً واضحافى ٠‏ 
وصية السبت فيما يتعلق بالتعليل الخاص بحفظ هذا اليوم» حسب 
ما ورد فى تسختى الوصايا الوا ردتين فى الخروج والتئنية. 
فالتعليل الوا رد فى « يغة سفر الخروج يختلنف تماما عن التعليال 
الوارد فى صيغة التثنية. وفضلاً على ذلك ء فإننا نليس فى 
الصيغة التى بين أيدينا - فى الموضعين - معالجات وتوسيعات 
وإضافاتآ تجعلنا نرجح أن هذه الوصايا بصورتها الحالية ء 
وفى إطارها الأدبى النى صيغت فيه لايمكن أن ترجع إلى 
زمن موسى ( عليه اللام(). ويبدو أن الوصايا التى تلقاها موسى 

من الرب على جنيل سيناء. قد تناقلتها الأجيالء ويدلوا فيا 
وعدلوا» فحذفوا ما حذفوه» وأضافوا ما أضافوه » فجاء الاختلاف 
بين نسختى الوصايا على النحو اللى نراه الآن . 


وإذا كان الفكر الدينى اليهودى يزعم نسبة الأسقار الخمسة 
الأولى من العهد القديم ( أى : التوارة ) إلى موسى» فإن 
آراه بعض العساء قد ذهبت إلى وجود تأتيرات حيثية فى 


ر6 *(7(9 , لاد 5 . 
(۲) عبد المجيد» ص ١١ء‏ 
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فقد كان الحيثيون يصيغون معاهداتهم 
دائما على نحو نجد فيه عناصرها وشروطها مائلة فى معاهدات 
أخرى عند شعوب الشرق القديم . وإذا كانت هناك من تأثيرات 
حيثية فى ( عهد سيناء) > فإن علبينا أن نبحث فيما ذ١‏ كان 
جزء مامن ( کتاب العهد ) (إخر ۲۰ ›)٣٣۲: ۲٣۳۲۲:‏ 
أو على الأفل ( الوصايا العشر ) يكن رده إلى موسى أم لا... 
على أية حال»ء فإنه تعوزنا الأدلة القاطعة التى تؤكد حقيق ةة 
ذلك وان كان تخو ن الفكهاه يتيرق عادو( ف اب 
العهد ) إلى عصر القضاةء ذلك لاأئه يعكس بعض الظروف المتأخرة 

إلى حد ماعن عصر موسى. وقد جاول العاساء تحديد زمن تدوين 
الوصايا العشرء ولكن محاولاتهم هذه أحاطتها صعويات جثة . 
إن الوصايا التى بين أيدينا الآن تتضمن بعض التفصيلات اليسيرة 
التى تجعلنا نفترض أنها دنت على الأرجح فى زمن متأخرء 
حیث ظروفة الحياة المستقرة فى كنعان . فقد ورد مثلاً زكر 
( القور) و( السار و(النزيل الذى داخيل ا 


(1) Ringgren (H.), Israelite Religion, 00( 
Transl. by David E. Green, Forlrees 
press, Philadelphia, 1966, pP.36-37. 


ی۳٣۱۰‎ ۰) ٣۲ ۶۲ ٣۳١ ۲۸ : ۲(٣ انظر خر ۲وہ(‎ )۳( 
$I «e)6: ۰° 5 f)Y«<o<«t 


(۳) خر ۲۰ : ٠۰‏ ؛ تث ٥۵‏ :)۱ء 
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وغير ذلك من الكلمات والعبارات التى يفسرهاالعلماء بأنه ا 


((( 
تنقيح ثانوى» ومن ثم » يظل الإحتمال قائما أن العهد 
القديم قد عرف منذ بدايته المبكرة خلاصة قصيرة مختص رة 


من شروط العهد. وإذا كان موسى ( عليه السلام) هو الى 
عقد العهد _ حسب الفكر اليهودى - فإن المحتمل أن تكسون 
التزامات الشعب قد أعلنت لهم فى إطار ماء يختلف عن ذلك 
الذى نراه بين أيدينا الآن. ونظراً لأن التحدار المثوارث يقدم 
لنا الوصايا العشر على النحو الذى نعتبره فى حد ذاته خلاصة لهاء 

فإن الأرجح أن العهد» فى صورته الأصلية الاولىء لابد أن يكون 
قد إحتوى على شىء ماء على الأقل» يتشابه إلى حد كبير ممع 
هذه الوصايا العشر. ومع ذلك » فإن هذا البناء الأمالى 
الغشر » لايمكنا الآن تصوره - بشكل واضح وبدقة _ أو محاولة 


إن تعليل حفظ السبت وقداسته» الوارد فى سفر الخضسروج 
ERA SED‏ ا چ 
ذلك أيضا فى الفقرات المنسوبة إلى المصدر الكهنوتى ( تقك 
٣-١ .: ۲‏ ) »همادفع الباحثين من مدرسة ( قله وزن) 
Welhausen‏ 79 الذبن يؤخرون المصدر الكهنوتى_ 
.37 ت 36 Ringgren, PP.‏ )1( 


(۲) قارن تت ۵ : ۰(۵ 
(۲) نقلا عن : 709[%7 ر لا 5 . 
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إلى افتراض أن صيغة وصية السبت الوا ردة فى الخروج ٠١‏ متأخرة 
كثيرا عن صيغة الوصية الوا ردة فى التثنية . إلا أن ( پت) 

O‏ > قد أدرك مند زمعن بعید ( ۱۸۸۲م) أن ما 
ورد فی خر ۲۰ : (۱ بعکس تحداراً قدیما وروا ويبدو أن 
ما ذهب إليه ( بشته) فى هذا الصدد» هو فحسب نتيجة لتعصبه 
ضد نظرية ( فلهوزن)» مما جعلله يقلب الأمور رأساً على عقب » 
فادعی أن المصدر الكهنوتى المتأخر هو الذى تأدر بما ورد فى 
الشف الح رس جن فة ا قدا ت رف ن 


ويبدو من هذا الإختلاف الواضح فى تعليل سبب الراح 1ة 
يوم السبت» أن الوصايا التى بين أيدينا الآن تمثل أكثر ممن 
عقليلء". ففر الخروج يعطينا سببا عاماً يخص كل البشر . 
عندما ربط راحة السبت بخالق الكون الذى استراح فى 
اليوم السابع» بعد ستة أيام من العمل المتواصل: ( لأن فى ستة 
أيبام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكلل ما فيها. واستراح 
فى اليوم السابع. لدلكبارك الرب يوم السبت وقدسه)( خر 


°. )0( 4 


ولاشك أنه من اليسير علينا أن نتبين مدى العلاقة التى 


() نقلاعن : 7053*571 ولص 5 
(Y)‏ المرجغ السابق ۰ ص ° 
(۳) عبد المجيد» ص ١۲ء‏ 
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تربط بين هذه الوصية كما وصلتنا فى سفر الخروج» وبين ما ورد‎ 
ل0‎ + _ ١ ( فى قصة الخلق التى ذكرها سفر التکوین‎ 


أما سفر التشىنبية » فيقدم لنا سبباً خاصاً:ببنى إسرائيلل 
وحدهم » ببغلل به سبب راحة يوم السبت» وهو سيب تاريخبى 
قومى بذ كرهم بحياة العبودية فى مصرء وكيف خلصهم السرب عندما 
أخرجهم منها"لداء كان لزاما عليهم أن بيعترفرا بالجميل 
لارب الذى حررهم» وذلك بحفظ وصاياه وتنفيد أوامره: (واذ كر 
أنك كنت معبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب إلهك مسن 
هناك بيد شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك السرب 
إلهك أن تحفظ يوم السبت) ( قث ١‏ : :مر( 


ويشير الفكر الدينى اليهودى © إلى أن هلين الببين 
اللنذيين يعللان حفظ السبت » والواردين فى الخروج والتثنيةء 
يرتبط كل منهما بالآخر على طريبقة العلة والمعلبول. ويثير الفكر 
اليهودى بعض التساءولات : لماذا خلق الرب السماء .والأرض فى 
ستة أيام ؟ ولماذا استر اح فى الوم السابع ؟ ولماذ١‏ أخبرناا 


الرب بهذا كله فى توراتنا؟ 


(0 13174 ,لص 2ھ ; 77977 ,9¥ 5 . 
7217۸ , ¥ 82 ز psanxn‏ 77 ر ¥ 422. 


۲٤۲۔۲١‎ : ١ انظر أیضا تث‎ )۳( 
206 MY, pan (4) 
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فها هو الرب يبدو وكأنه فى حاجة إلى ستة أيام لخال سق 
عالمه» على الرغم أن فى استطاعته أن يخلقه بكلبة واحدة» فى 
زمن لايتعدى رمشة العيرأ. وما لاشك فيه أن الرب ليس فى 
حاجة إلى راحةء لأنه لايكل ولا يتعيأ"؛ بل الإنسان الذى 
أو جده الرب إنما حامق للعمل والمشقة والعن .١(‏ 


وييذهب الفكر اليهودى إلى القول بأن ( إخبارنا بالك 

کن جر ا ر اجا( ف اعدا یری ن الت 

- فى حفظ السبت » هو لكى نتذكر أننا شرفاء أحرارءوالشرفاء 

۰ الأحرار لا يشتغلون على نچو مستمي, ومتصل» دون راحة أو توقف» 
کماا کنا نشتغل فی مصر" ن يهوه » ولسنا 

عبيداً للعبيد» وحتى يدرك الإنسان أن من الأفضل له أن يكون 

شريغا حرا » ولا يكون عبداً للعبيد» يجب عليه أن ينقطع عن 

عله فى اليوم السابع» ويذلك يكون قد تشه بالرب » لي 


)١(‏ ( بكلمة الرب صنعت السموات ٠‏ وبنسمة فيه كل جنودها) 
OSE‏ 

(۲) ( أما عرفت أم لم تسمع. إله الدهر الرب خالق أطراف 
الأرض لا يكل ولا يعيا ٠‏ ليس عن فهمه فحص )( أشع (YA:‏ 
( يعطى المي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة) ( أع 
(A: °‏ 

(۳) ( ولكن الإنسان مولود للمشقةء كما أن الجوارح لارتفااع 
الجناح ) ( أى ه : ۷ ). 
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القدرة»ء الذى لاتوجد فوقه قوة أخرى فرضته» والذى توقف عن 
عله فى اليوم السابع بعد أن خلق العالم. وحتى يدرك بنو 
إسرائيل طعم هذه الحريةء. أخرج الربا ‏ إسرائيل من مصر('. 
ومن واقع ما ورد فی صیغتی الخروج والتثنية بشأن تعلی ل 
راحة يوم السبت » يذهب الفكر الدينى اليهردى " أيضا إلى 
إعتبار السبت بمثابة إحتفال دينى وتاريخى» فهو - ا 
إحياء لذكرى خلق الكون» فده الدکرى تضع العق, الإد. .انى 
دائا أمام حقيقة بالغة الأهميةء هى. أن هذا العالم ا 
لم يكن نتاج صدفة » » إنما نع بأيدى القدرة الإلهية .. ومن 
ناحية أخرى» بعتبر السبت كذلك» إحياء لذكرى خروج بنى 
اسرائيل من مصرء وعرفانا بفضلل الرب عليهم عندما حر رهم مسن 
العبودية التى لم ينعموا فيها بالراحة. إذن ٠‏ فالسبت يكر 
بنى إسراثيل بالرب » كخالق ولا وكمخلص لهم خانياً. ومن 
خم ف|إننا نجد أنفسنا أمام مفهومين للسبت > أحدهما عالمى وعامء 
وشانيهما إقليمى وخاص» أولهما دعوة للإنسان بصفة عامة حتى 
بعرف أن الرب هو خالقه وخالق هذا الكون» وشانيهما دعوة 
لبنى إسرائيل بصفة خاصة للولاء لإلههم ( الخاص ) و ( قوميتهم ) 
الخاصة. 


. 206 MY» pan )(( 
(2) Joseph, pp. 152 = 153. 
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وتذهب بعض الآرا« إلى أن تحديد يوم السبت كيتلوم 


لللراحة الأسبوعية على نحو ما ورد فى الوصايا » لايمكن إرجاعه 
إلى زمن موسى. فطبيعة الحياة البدوية - حسب هذه الآراء ‏ ہے 
لاتتطلب تخصيص يوم لللراحة » وبالتالى لايكون لمثل هذا التحديد 
أى معنى» وانما تحديد يرم للراحة يكون ضرورة فى المجتمعات 
المدنهة.' فلم يعرف بنو إسرائیل» فى صحراء سيناء. يوسا 
معيناً يستريح فيه الفرد. وقيل أن فكرة تحديد هذا اليرم 

- الم تكن من أسس اليهودية» بل فكرة دخيلة عليهاء ومما يؤيد 
ذلك آن 2 الأثبياء كانوا لايحبدون مثل هذه الفكرة (أشع 
CIF : 3‏ 


ولاتشكفى أن تحديد بوم للراحة الأسبوعية هو من الأمسور 
المهمة للفرد > سواء كان ساكنا للبادية أم ساكناللمد ينة. 
فالراعى فوق التلء والفلاح فى حقله _ فى السهل والوادى - والعامل 
فى مصنعه > كلهم فى حاجة الى يوم للبراحة. وللحياءالبدوية 
طبيعتها الخاصة» التى قد تتميز بالصعوبة والمشقة فى بع شض 
نواحيهاء حيث تفرض على أهل البادية أعمالاأً خاصة » تتطلب 
تخصيص يوم للبراحة. كبا أن للمجتمعات المدنية طبيعت ها 
التى تفرض على أهلها أعمالاً معينة تتطلب تخصيص يوم لر احة 
أيضا. فيوم الراحة ضرورة فى الحياة البدوية > كما أنه ضرورة 
فى المجتمعات المدنية. 


(۱) عبد المجید » ص ۲١‏ ۲۷ء 
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وإذا تأملنا الأعمال التى يجب الإمتناع عنها فى يوم 
راح کیوم السبت » فاننانجد مجموعة لايستهان بهاء 
لاتخد. منها الحياة البدوية» مثل : الأعمال المتعلقة بإعداد 
الخبز وصناعتهء والأعمال المتعلقة بصناعة الملابس» خاصة تلك 
التى تعتمد بصفة رئيية على صوف الأغنام ووير الإبل. ومن 
الممنوعات أيضاء أعمال الصيد والنبح والسلخ» وإشعال النيرا ن 
وإطفاؤها . هذا فضلاً على تقييد حرية الانتقال من ملمكية إلى 
أخرى. وعدم نقل الأدوات والأمتعة من مللكية فردية إلى أخسرى 


جماعيةء والعكس . 


وفيما يتعلق بمدى إمكانية إرجاع تحديد يوم السبت ذاته 
كيوم للراحة إلى زمن موسى أم لاء فإن العهد القديم لم يذكر 
لنأاالإ السبت » بوصفه يوم راحة مقدسة» عرفه بنو إسرائيلل 
منذ زمن موسى. والتطبيق العبلى الأول الذى أورده لنا العهد 
القديم فى حادتة نزول المن والتقاطه» قد تم فی صحراء a‏ 
فى زمن موسى» وأشارت هذه الحادثة إلى أن اليوم السابع قد 
تحدد ليكون يوما للراحة عند بنى إسرائيل ( خر .)(١‏ ومن 
ناحية أخرى» لم برد فى القرآن الکریم أى نص يشير إلى أ ن 
بنى اسرائيل قد عرفوا بوما محدداً غير يوم السبت » كيسوم' 
للبراحة. وإن قيل أن موسى ( عليه السلام) أمرهم بيسوم 
الجمعة وعينه لهمء وأخبرهم بفضيلته على غيره» إلا أننا 


(() القرطبی »› ج ».(٠١‏ ص ۰4 
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لانجد نصا صريحا فى القرآن الكريم يشير إلى أن بنى إسرافئيلل 
قد فصّابوا يوم الجمعة حتى فى زمن موسى ( عليه السلام)» بل إن 
کل ما ورد يؤكد تقديسهم للسبت » واختلافهم فيه» وتدنيسهم إياه 
لقيامهم بأعمال تتنافى مع قداسة هذا اليوم (, 


وإن كنا قد ذهبنا إلى القول بأن الإطار الأدبى الدى 
يوجد بين أيدينا الآن لصيغتى الوصية الرابعة - فى الخسروج 
والقثنية - يينسب إلى زمن متأخر عن عصر موسى» إلا أن هذا 
الرآى لا يغنى أن کن بن السبت كيوم للبراحة الأسبوعية > 
الم يعرفه بنو إسرائيل فى زمن موسىء وإذا كان الإرتداد عن 
عقيدة التوحيد قد شهده عصر موسى بعد تلقى لوحى الشهادة مسن 
الرب على الجبل فى سيناء ٠»‏ فإنه من المحتمل أن تكون نفس 
الفترة قد شهدت إرتداداً آخر عن یوم مقدس اتی به موسى 
اليهم» فتركوه واتخذوا السبت بدلا منه» فى زمن موسى 
أيضا. 


)١(‏ انظر : الأعراف ١١١‏ ؛ النحل (١٤۲‏ ؛ البقرة ٠١‏ ؛ 
النساء ۷) » )م(. 
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(ج) أهمية السبت وقيمته الروحية 


ثل يوم السبت _ حسب فقرات العهد القديم - قيمة 
روحية عالية عند بنى إسرائيلء فهو رمز للعلاقة وللحهد بيسن 
( الشعب ) والرب . فيقول الرب لموسى : ( وأنت تكلم بنى 
سأئيل قائلاً سبوتى تحفظونهاء لاه علامة بينى ويينكم فى 
أجيالكم لتعلموا أنى أنا الرب الذى يقدسكم). ( فيحفظ 
بنو إسائيل السبت ليصنعوا السبت فى أجيالهم عهداً أبد يا ؛ 
هزین وين ا ا ا د ا ا و 
كلام الرب إلى حزقيال (.... وأعطيتهم أيضا سبوتى لتكون 
کن وه ا ای اناري ت 

ويڏ کر السبت فى سفر الخروج چنبا إلى جنب مع أعياد 
اعرف ٠‏ يدر انا ايت للف عن راء و الاء: 

فى المجتع 0). 
تورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغریب) ( خر ٣۳‏ : 00۲ . 
ويبدو واضحا أن هذا السبب» هو ذاته الذى يكر ره سفر التثنيةء 


فمن أسباب حفظ السبت أن ( بستربح 


۰.۷ (٦ ۰ (۳ : ۳(١ خر‎ )(( 

(۲) حر ۲۰ : ۱۲ 

۲ ۳) انظر خر ۲۳ : (١)‏ ۰)۷ 

. 422 727ل رلا‎ peYINT (O 
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ولكن فضلاً على ما يحويه التثنية من عنصر إنسانى إجتماعسى › 
فإنه يتضمن أيضا تعليلأً تاريخيا للسبت : فقد كان بنسو 
إسرائيل عبيداً فى مصر وأخرجهم الرب من هناك ( لأجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت ٠)‏ . 

وتتكر ر الفقرات التى تحث على ضرورة الحفاظ على السبت 
فى مواضع كثيرة من العهد القديم» متضمنة بعض الأعمال المحظور 
القيام بها فى هذا اليوم. 


إن قيمة السبت الروحية وأهميته بين قوانين التوراةء 
ندركهما فى كلل أوامر الرب وأقإله الثضّلة التى وجهها لموسى 
فيما يتعلق بصنع خيمة الإجتنا("؟ فبعد أن كلم الربأ موسسى 
فى كل ما يتعلق بصنع خيمة الإجتماع ومشتملاتهاء نجد تأكيداً 
جديداً على ضرورة المحافظة على قداسة السبت > أهم عند السرب 
من خځيمة الإجتاط": ( وکلم الربأ موسى قاثلاً. وأنت تكلم 
بنى إسرائيل قائلاً سبوتى تحفظرنها. لأنه علامة بينى وبينكم 
فى أجيالكم لتعالموا أنى أنا الرب الذى يقدسكم. فتحفظون 


السبت لاه مقدس لكم. من دنسه يقتلل قتلا. إن كل من صنسع 


(() تنث 6 : ٥-۱۲‏ 
(۲) خر ۳۱ : ۰۱۷۳ 
p¥ann (۴)‏ 7 راط 422 ز 
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يإصنع عمل . وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب . كل 
من نع عملا فى يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل 


السبد» ليصنعوا السبت فى أجيالهم عهداً أبدياً. هو بينى وبين بنى 


إسرائيل علامة إلى الأبد. لأئه فى ستة أيام صنع الرب السماء 


( 
والأرض وفى اليوم السابعح استراح وتنفس) 


ويؤكد سفر الخروج دائما على ضرورة حفظ السبت وأهميته » 
ويد كر بنى إسرائيل بشدة العقوية التى تلحقهم إذا ما دنسوا 
هذا اليوم : ( كل من يعمل فيه عملاً يبقتل)ءوينهيهم عن القيام 
ببعض الأعمال التى تفسد قداسة هدا اليومء كإشعال النيسران : 

( لاتشعلوا ناراً فی چسیع مساکنکم ډوم ابت : 


ولاهمية السبت وخصوصيته» نص التشريح الیهودی على 
تقديم قربان إضافى خاص ليوم السبت » فضلاً کک 
القرابين اليومية الفعتادة فى غيره من أيام الأسبوع  EEA‏ 


ت ` 


على بی إسزاشبل آن پصنعوا خبزاً خاصاً فی کل یوم 
ون يرتبة ويقدمونيبطريقة خاصة على المائدة أمام الرب في" 
خيمة الإجتماع °“. 

(() خر ۳۱ : ۱۷-۱۲ 

٣ے‎ ٣ +: ۴ خر‎ )۲( 


(۳) عد ۲۸ : ٠١-۹‏ . وقا 
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وقد تنص فقرة واحدة من فقرات العهد القديم على حفظ 
السبت مقترنا بوصايا وأوامرأخرى‌هامة. فنجد- مشلا 


الامر بالحفاظ على السبت مقترنا بوصية إحترام الاب والا. 


کما نجد کف كفا تو من اب مقافت ۳ 
وفيما ورد عن فترة البلكية فى العهد القديم » تثذكر الراحة 
فى يوم السبت وفى رأس الشهر ". ويبدو أن مظاهر الفسرح 
والسرور والبهجة كانت عظيمة وواضحة ومتميزة فى تلك الأياءء 
کما كانت هذه المواسم والأعياد كنير؟. ويبدوأن هناك 
من بنى إسرائيل من إعتاد على زيارة بيوت الأثبياء فى 
هذه المناسبات : ( رأس الشهر والسبت (°). وفى تان كك 
الفترة أيضاء يبدو أن مظاهرالاحتفالات والمهرجانات قد 


IES 


(0 لاو ۱۹ ۰۲۰ 

۰ ۲: ۳ ٤۳°: (۹ لاو‎ )۲( 

(۳) انظر عا ۸ : ۵٩‏ . 

()) هو ۲ : ١١‏ ( فى الترجمة العربية ٠ )١(‏ 
() ۲ مل ): ۴۴ ۰ 

٠١ : ۲ اشع ( :۱۳ ؛ قارن مر‎ )٩( 
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(د) تدنيس السبت ورد فعل الأنبياء 


رنمم كشرة ما ورد فى أسفار العهد القديم من فقرات تؤكد 

ملى حفظ السبت وتقديسه » والراحة فيه بالإمتناع عن كافةة 
الأعمال» فإننا نجد قصصاً وأحداثاً متفرقة فى هذه الأسفار > 
تشير إلى عدم التزام بنى إسرائيل بأوامر الرب» وعدم تنفيسذ 
رصایاه» ذد أن کاذر! :ع عرسي ( عليه السلام) فى بريسة 
سیناء» وحتی وقت متأخر » جعد دخولهم أ رض کنعان ۰ E‏ 
حارب أنبياء بنى إسرئايل كلل التصرفات والأعمال التى من 
شأنها تدنيس السبت» وأنذروا سامعيهم من بنى إسرائي ل 
بعقويات شديدة إن لم يحافظوا علييه» وإن لم بلمتزموابتنغفيسسذ 
وصية الرب عن السبت . 


ففى حادتة نزول المن والتقاطه ( خر )(١١‏ » قال موسى 
لرؤساء الجماعة ,( غداً ‏ اليوم السابع - عطللة سبت مقدس .)ء . 
رمع ذلك يبخرج عدد من بنى إسرائيل للبحث عن اامن والتقاطه 
فى يوم الراحةء فيقول الرب لموسى ( إلى متى تأبون أن 
تحفظوا وصایای وشراشمی) .٩۱(‏ 


إن حفظ السبت من الوصايا التى أكدت نصوص العهد القديم 


(() خر ۲٣ : ۱١‏ ۲۸ء 
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على ضرورة تنفيذها كواجب دينى» فمن بدنسه بتعرض لأشد 
العقويات » التى تصل إلى القتل فى أغلب الأحيان . وقد 
ضرب العهد القديم الأمثلة حتى تكون عبرة لکل من بحنااول 
التفكير فى خرق قانون السبت . فعندما كان بنو إسرائيل 
فى البرية »> وجدوا رجلا يحتطب حطبا فى يوم السبت » فأتوا 
به إلى موسى وهارون وكيل الجماعةء» ( فوضعوه فى التخر س لاأنه 
لم يُعلين ماذا يتفعل به. فقال الرب لموسى قتلاً يقتل الرجل» 
يرجمه بحجارة كلل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة 
إلى خارج المحللة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الربأ ۰ 
وقد يصب الرب جام غضبه على مدنسى السبت» ويكون 
عقابه مدمراً لكل شىء» محرقاً الأخضر واليابس. فهاهسو 
أرميا يقف على أبواب أورشليم يوجه كلمات الرب إلى (مللسوك 
بھوذا وکیل يهوذا وکل سکان أورشلمبيم)» يحثهم على تقدي س 
السبت بعد أن دنسوه »> فيقول ( لاتحبلوا حملاّيوم السبسست 
ولاشدخلوه فى أبواب أورشليم» ولاتخرجوا حملا قن بیوتكم يوم 
السبت» ولاتعملوا شغلا ما بل قدسوا يوم السبت كما أمسرت 


آباء كم). ولما رأى أرميا عناد سامعيه > ورفضهم إتباع ما أمر 


ane (‏ ى الرين 2 ائ فن الت جن : 
(۲) عد 00 :۲ 
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الرب به» حذرهم وأندرهم بسوء العاقبة لهم ولمدينته مم 
أورشلبيم. فيقول الرب على لسان أرميا: ( لكن إن لم تسمعوا 
لى لتقدسوا يوم السبت لكيلا تحملوا جملا ولا شذخلوه فى 
أبواب أورشليم يوم السبت فإنى أشعل نارآ فى أبوابها فتأكل 
قصور أورشليم ولا تنطفى,() . 


وأعاد علبينا النبى حزقيال أيضا نفس هذه الصورة التى كانت 
علیها أورشليم فو. عهده › وأوضح أن تدفيس السبت كان من 
بين أخطائها"“ ويصور لنا سفر حزقيال غضب الرب الشديد 
لما ارتكبه بنو إسرائيل من أخطاء طوال تاريخهم القدي مم . 
ورغم كثرة أخطاء بنى إسرائيل» قبل خروجهم من مص سر 
ويعده» فإن تدنيس السبت يعتبر الخطأً الدينى البارز بينهاء 
ويبدو أنه من أقدم أخطاء بنى إسرائيل حيث يرجع إلى زمن 
وجودهم فى صحراء سيناء» أى الزمن الذى كان فيه موس-ى 


وسطهم. 


يقول الرب على لسان حزقيال : ( فأخرجتهم من أرض مصر 
وأتيت بهم إلى البرية . وأعطيتهم فرائطى وعرّفتهم أحكامى التى 
إن عملها إنسان يحيا بها. وأءط:تهم أيضا سبوتى لتكون علامة 


((0 أر ۷( : ۲۷-۱۹ 
(۲) حز ۲۲ : ٤۸‏ وانظر 93 MY,‏ 14 . 
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بينى وبينهم ليعلموا أنى آنا الرب مقدسهم. فتمرد عل بيست 
إسرائيل فى البرية. لم يكوا فى فرائضى ورفضوا أحكامسى 
التى إن عبلها إنسان يحيا بها ونجسوا سبوتي کثیر ا)٠‏ ورآى 
الآ شي ا ي عم واف ى ا ا 
رچع عن ذلك حتى لا يتدذس اسمه أمام عيون الأمم الأخرىء ورأى 
الرب أيضا ألا يأتى بهم إلى الأرض التى وعدهم إياها والتسى 
تغيض لبنا وعصااً > لاأنر ( رفطضوا أحکامی ولم يسلوا فى فرائضی 
يل توا نرتي لان فاليم ذهب وراء اأصتا ؟ ٠‏ تكن الراب 
أشفق عليهم أن يهللكوا فى البرية. وقد طلب الرب من أبناء 
هؤلاء الذين خرجوا من مصرء ألا يسلكوا طريق آبائهم» قائلاً 
لهم وهم فى البرية: ( أنا الرب إلهكم فاسللكوا فى فرائضسى 
واحفظوا أحكامى واعملوا بهاء وقدسوا سبوتى فتكون علامة بينى 
وييتكم لتعلسوا أنى أذا الرب إلهكم". ولكن الأبناء تمردوا 
على ربهم كما فعل الآباء» فلم يحفظوا أحكامه ونچ وا 
شر ٠2‏ و کان كلام الرب إلى حزقيال : ( ورفعت أيضا یدى 


لهم فى البرية لأفرقهم فى الأمم وأذ ريهم فى الأراضى. لأئهم لم 


(() حن ۲۰ : ۱۳۱۰ 
(۳) حر ۲۰ :+ ۱١‏ . 
(۳) حسز .۲۰١ ۱۹ : ۲۰١‏ 
()) حن ۲° :+ ۲۲۱ 
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يصنعوا أحكامي بل رفضوا فر ائضى ونجسوا سبوتى وكانت عيونهم 
((0 


وراء أصنام آبائهم) 

وحسب نبوءة حزقيالء فإن مستقبل اورشلميم سيتغيسسر› 
وسيحافظ رؤساء الشعب على قداسة السبت وفقا للقواعد والأصول 
المفروضة عليهم : ( فى الخصام هم قفون للحم ویحکمون حسب 
أحکامی ویحفظون شر ائعی وفر ائضی فی کل مواسمی ویقدسون 
سبوتى(" وعندئد » سيرتفع أيضا عدد القر ابين التى يقربها 
الرئيس للرب فى يوم السبت إلى سبعة ( سقة حملان صحيحة 
وکبش صحیح) (1) + .)١‏ 


ت 


وقد وع أشعيا داشرة مقدسى السبت » وتنباً فى نبوءته 
ب ( السبت العالبى) الذى يحافظ عليه الغرباء أيضا وبقدسونه. 
ونقف على هذا المفهوم عند أشعيا من خلال أقواله التى وجهها 
فى هذا الصدد إلى ( الإنسان) و( ابن آدم) و ( ابن الغريب ) 


i E 


ویمقدار هانرى فى فقرات العهد القديم من سخط الأنبياء 
وغضبهم وتهدیداتهم ومواقفهم العنهفة ضد مدنى السبت»› نجدهسم 
ج 
F( YF: ۲° j ())‏ 


(۲) حز 6) + ۰.۲۲١‏ 
(۲) شع 1ه : ۷-۲ : ۲ 
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فى المقابل يتحدثون بكل الود والجب عندما يَعدّون سامعيهم‎ 
من بنى إسرائيل بالاجر العظيم الذى ينتظر هولاء المحافظين‎ 
على قدسية السبت ء فيقتسولأشعيا: ( إن رَدَذّت عن السبت‎ 
رجللك عن عمل مَسَرَتلكة يوم سی تالبك :اة‎ 
وقَدَملَ الرب مكرما واكرَمْتسَة عن عمل طرّقك وعن ايجاد‎ 
مسرّتك والتكلمم بكلامك » فإنك حينئذ تتلندة بالرب‎ 
وجك على مرتفعات الأرض وأطعتلك میراتٿ يعقسسوي‎ 
. ١ أبيك لأن فح الرب تكلي‎ 
وفى سفر نحمهاء يعترف العائدون من سبى بابلل بخطاياهم‎ 


وذنوب آيائهم» ويعددون فضاثل إلههم عاييهم. ويقول اللاريون : 
أنت هو الرب الذى ( نزلت على جبل سيناء وكلسمتهم ممن 


السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائ سض 


ووصايا ٠‏ صالحة.وعرفتهم سبتك المقدس وأمرتهم بوصايا وفرائض 
وشزائع عن يد موضبى عبدك)). ( ولكنهم بغوا هم وآباؤنا 
وصلبوا ارقابهم ولم يسمعوا لوصاياك )۳ 


وييبدو أن أورشليم كانت فى زمن السبى سوقا يأتى اليه 
IEF ¢: 04۸(۱)‏ 


€ ۳ + ۹ )۳( 
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التجار من ل الجهات - من يهوذا ومن المناطق المجاورة ‏ 
يمارسون البيع والشراء دون مراعاة لقداسة السبت ٠.‏ وقطسح 
العائدون من السبى ميشاقاء وكتبوه» وختمه الرؤساء واللاويون 
والكهنة - وكان نحميا من بين هؤلاء - وقد أخذدوا فيه على عاتقهم 
مسثرلية القيام بإصلاح ما فسد فى أورشليم» وتنفيد أحكام الرب 
وشرائعه ووصاياه» وكان الحفاظ على قداسة السبت»ء وايقاف 
عبليات البيع والشراء فيه» من بين ما تضمنه هذا الميثاق 

( وشعوپب اررض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم ا 
للبيع لانأخذ منهم فى سبت e‏ 


ومع ذلك» ورقم مجهودات الرؤساء واللاويين والكهنةء استخف 
فقاو ودا رة أخرى بقرار الحظر» وعادت أورشليم ثانية 
فى أيام نحميا لتكون سرقاً عاماً للشعوب المجاورة فى يسوم 
السبت . إن وصية حفظ السبت التى تعتبر من أبرز الوصايا 
التى أكدت عليها فقرات العهد القديم» لالكاد تلسس لها 
أذراً فى تلك الأيام . بل يخيل لنا أن بنى إسرائيل كانوا 
یتصرفون طوال تاریخهم بحرية تامة فى كيبل أيام الأسبسوع ‏ 
دون أن يَخّلق بأذهانهم ما إذا کان هذا اليوم يوم سبت أم لاء 
فاترا فی سلوکهم وأعمالهم بكل ما من شأنه تدنيس هذا اليسوم 
المقدس» لدرجة أن إهتز نحا من تغاقم الأوضاع» فوصفها لنا 
فی سفره قائلا: 


(() ذح ۱۰ ۽ ٣۲‏ ( حسب الترجمة العربية N) ¢ ٠١‏ 
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( فى تلك الأيام رأيت فى يهوذا قوماً يدوسون معاصر فى 
السبت ويأتون بحزم ويحَيّلون حميراً وأيضا يدخلون أورشليم 
فى يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما ْحْتّل فامْهَنّْتٌ عليهم 
بوم بيعهم الطعام» والصوريون الساكنون بها كانوا باون 
بسمك وکیل بضاعة ويبيعون فى السبت لبنى يهوذا وفى أورشليم). 

وظل نحميا يطالب بتشديد قيود المحافظة على قداسة السبت. 
زاف المخالفين لأوامر الرب » وأندرهم » ودكرهم بالصائث ب 
والر ون الت حلت بآبائهم ويمدينة أورشليم بسبب تدنيسهسم 
لهذا اليوم المقدس. وأقام نحميا _ كحاكم لأورشليم - فى 
تلك الأثناء» جماعة كانت مهمتها الإشراف على حفظ السبت 


وقداسته» وجاهدت فى سبيل إعادة مكانته بين بنى إسرائيل 


إلى سابق عهده. ويل دحسیا مجهوداته هذه فی سفره» 
إذ بقول : 

( فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيسح 
الذی تعملونه وتدنسون یوم السبت . ألم يغعل آباژکم هدا 
فجالب إلهّنا علينا كل هدا الشر وعلى هده المدينة وأنتم تزيدون 
غضباً على إسرائيل إذ تدنسون السبت . وكان لما أظلست 


أبراب أورشليم قبل ا لسبت آئی آرت بأن تعلق الأبوا بپ 


(() ۳ : 0 ا( ۰ 
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رقلت “٠‏ أن لا يفتحوها إلى مابعد السبت وأقىت من 
غلمانى على الأبواب حتى لا يدخل حلأ فى يوم السبت . 
فبات التجار وبائعو كيل بضاعة خارج أورشليم رة 
واثنتين . فأشهدث عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون . 
بجانب السور. إن غدتم فإنى القى يدا عليكم. ويل ٠‏ 
ذلك الوقت لم يأتوا فى السبت . وقلث للاريين أن يتطهمروا 

ويأتوا ويحر سوا الأبواب لا ن تقديس يوم السبت. بهذا 

اا کر ایی راف ف ج د ف ری 
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ME 
الست ف السکر شاف‎ 
0) 
أمدتنا الكتابات التى ضعت فى فترة الهيكل الڈانسى‎ 


تمتد فترة الهيكل الأول منذ بنائه فى السنة الرابعة من 
ملك سلليمان ( ٩۲۲  ۹١(‏ ق.م.) حتی تدميره مع مدينة 
أورشلبيم عندما غزاها نبو خذ نصر بجيوشه البابلبية للمسرة 
الثانية فى الرابع من شهر تموز سنة ٦۸هق.م.(‏ كان السبسى 
البابلى الأول على أيدى نبو خد نصر سنة ۵۹۷ ق٠م.‏ في 
عهد يهوياكين الملك فى أورشليم ). ولما فتح كسور ش 
الإخمینی الفارسی بلاد بابلل ( ۵۳۸ ٥۳۹١‏ ق.ءم.) سار فى ٠‏ 
فتوحاته حتى احتل سورية وفلسطين ومن ضمنها أورشلييم . 
فسمح لمن أراد من أسرى نبو خد نصر ( أسر ۹۷ء وأسسسر 
هق.م.) بالعودة إلى فلسطين» وأعاد اليهم كنوز الهيكل 
التى كان قد سلمبها نهو خذ نصر وأمر بإعادة بناء اليكل 
فى أورشلبيم على نفقة بيت البلك (عو( : ٣ : ١ ۲۱١-۷‏ 
۷ ) فعاد فریق منهم. وکان على رأس العائدین ( زرودابل) 
الذى شرع فى بناء الهيكل » وقد تم.البناء؛ فى عهدد دال 
الأول سنة ٠٠١‏ ق.م. وفى عهد الرومان حاول هيرود س (۲۷-_ 
٤‏ ق.م.) إسترضاء اليهود » فأعاد بناء الهيكل من جديد 
سنة ۲۰ ق.م. وظل قائما حتى دمره تيطس الرومان ى 
فى سنة ۷١‏ م. وكان هذا هو التدمير الثانى للمدينة والمعبد 
( بعد التدمير الأول الذى أحدثه نبو خد نصر) الذى 
أنهى فترة الهيكل الثانى . - 

انظر : سوسة ( أحمد » د.) » العسرب واليهود فى التاريخ» 
العربی للمنشرء دمشق ۰ طا › ٦۱۹۸م›‏ ص ۸۵۱ ۵۸١‏ ۵۸۸ ؟ 


شلبی» صر ۹€ 


o 

بمعلومات عن مكانة السبت عند اليهود آنذاك . ففى سفر 
المكابيين الأول نجد وصفا للحالة الصعبة التى وصل إليهم ا 

اليهود فى فلسطين تحت الحكم اليونانى» خاصة فى أي ام 

أنطيوخوس الرابع ( اپيغانس(' الذى حاول أغرقة اليهبود 
وطبع يهوذا كلها بالثقافة الهيلمينية. وقد قاوم اليهود محاو لا ت 

أنطيوخوس فى هذا الصدد» مما اضطره إلى إضطهادهم والإمعسان 

فى هذا الإضطهاد حتى أثه جمع كتبهم المقدسة وأمر بإحراقها» 

شما فرض عقوبة الإعدام على من تضبط عنده نسخة من العهد 
القديم» أو من يقوم بتأدية الطقوس أو الفرافض الدينيخ 

كالختان مثلاًء وقد بالغ فى اضطهادهم إلى درجة أنه إنتهك 

ا المعبد وقدسيته عندما أمر بتشييد معبد آخر بداخاه 


لعبادة الاصنام» مما أشحار حفيظة اليهود» ودفعهم إلى الرغبة 


(۱) أنطيوخوس الرابع ) |ږqخزlنںس( antiochus IV (Epiphanes)‏ 
( حوالۍ ۲٠٣۰‏ = ۴ق م:) »الإبن الثالك لائتيوخوس 
الثالك > وأصبح ملیکا فی ۱۷١‏ ق.م. » وتوفی غریبا فى بلاد 
فارس عام ۱٤‏ أو (٦۲‏ قءم. ( انظر ١‏ مکكا .)(١ ١:١‏ 
حكم يهوذا بيد حديدية قوية بسبب موقعها الإستراتیچى 
كولاية حدوديةء ويذل جهوده فى سبيل أغرقة اليهود» ربمتا 
لاعتقاده فى الهيليينية كوسيلة حكم. لکن أشلوبه هذا کان له 

رد فعلعكسى لم يظهر إلا بعد موته» حيث أنه أثار ويعث 

القومية اليهودية. 
The Oxford Classical Dictionary,Ed. by N.G.L.‏ 


Hammond & H.H.Scullard, 2nd edition, Oxford, 
1979, Pp. 72. 
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فى الإنتقام والثأر لدينهم ولأنفسهم. 

وكان من بين هذه الإجراءات التى اتخذها انطيوخوس ضد 
اليهود» أنه أصدر قرارات حرم بمقتضاها المجافظة على 
السبت» ودعا إلى انتهاك ا وقداسته. وقد خلق هذا الوضع 
موقفا صعبا عند هؤلاء المخلصين لأقوال الرب » المتقيسن» 
الحريصين على تنفيذ أحكامه وشرائعه ووصاياه» حيث أنهم 
وضعوا فى مأذق بعد هذه القرارات . فقد كان السبت يراعسى 
حتى ذلك الوقت بدقة شديدة جداً إلى درجة أن عرض اليهود 
أنفسهم للقتلل أثناء شورة المكابيين » مفضلين ذلك على 
آو قاور دامپ انیت ۳ یری جر اوران 
عن الأسر والجماعات التى رفضت الخضوع لقرارات المملكة»ء 
ولم يكل أمامها سوى الهرب إلى صحراء يهوذاء إلا أن اليونانيين 
كرا حن الوضول إلى مالاا ا ر وفنا E‏ 
هؤلاء المحافظون على قداسة السبت» من قبل الجنود اليونانيينء 
فى يوم من أيام السبت» رفضوا مجرد الدفاع عن أنفبهم» فقتلوا 
ت ف 2 


0 


))0 على ) فؤال حسنهن »د ۰)» التوراة الهير وغلميفيةء دار الکتاب 
العربى»ء القاهرة (د.ت .) ›» ص )۰(۹ 
)¥( ۱ مأ :; )TA—F؟‘‏ 562 Ency. Judaica, col.‏ 
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وذى فترة متأخرة »> سمح لليهود بإنتهاك قداسة اللبت 


وحرنته إ١‏ ما كان ذلك ضروريا للسحافغة على حياتي ا کحتى 


لاتقكر ر مثل هذه الحادشة التى فتل فيها اليهود قت لا 
اا ا فو كي 7 وا ر ی اکب 


الدفاعية وإباحتها فى يوم السبت » وظلت هذه القرارات ‏ - 
المفعول حتى فى زمن حرو اليهود شت ارغان فيا 


Ehcy. Judaica, col. 562 ا)؟‎ €١ : ۲ مکا‎ )(( 


(۲) د77*N‏ ”د۹۸3 هو الکاهن(عاتياس) أ و 
(متاثيوس) الذى بدأ ثورة عائلة الحشمونيين فى ام 
۷ ق.م. ضد الحكم اليونانى»ء وقد هرم ( متتياهو) فسى 
هذا التمرد وهرب ومات فى العام التالى » فتولى ابنه 
) مکابیامر ) قيادة القائرين ودفع حياته سنة ١(١‏ ق.م. 
ثمنا لعصيانه » وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيهن 
التى ظهرت فى فلسطين فى القرنين الثانى والأول قبسلل 
الميلاد» وهى التى تزعمت الثورة ضد محاولة السلوقيينن 
( خاصة فى عهد أنطيوخوس الرابع - إپيفانس ) القضاء 
على اليهودية وإ رغام اليهود على الأخذ بالديانة الهيلينية 
الوشنية حيث دمر الهيكل وأوقف عبادة يهره. وقد استمرت 
سلالة هذه الأسزة المكابية تحكم يهوذا ٠١١‏ عاما وذلك بين 
عامی ٠٦۷‏ و ٣١‏ ق.م. ‏ انظر : سوسةء» ص 0۸۷ > 
٤‏ ؛ شلبۍ » ص ٣ه.‏ 


j2 O03» a30) NnmaT (7)‏ و ¥ ل 
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(() 
فبعد تغلغل الرومان فى الشرق وتغلبهم على السلوقيين 


فى سورية أصبحت فلسطين تحت حكم الرومان . ففى سننة 
٤‏ ق م۔ احتل القائد الرومانی ( بومپيوس ) سورية وضنها إلى 
روماء وفى السنة التالية دخل ( بومپيوس) أورشليم وجعله ا 
تابعة لحاكم سورية المرومانى. ولم يكن اليهود فى هذا 
العهد أحسن حالاً مما كانوا عليه فى العهد الإغريقى. حيث 
ظلبت أحوالهم مضطربة نتيجة لصراع الزعماء الرومان فيما بينه م 
على اس۲ 


وقد 2 أسرة ( هيرودس) فى عهد الرونان محل ٤‏ 
المكابيين. وقد استطاع هیرودس ( ۴۷ ) ق.ءم.) القضاء 
على آخر ملوك المكابيين ليثأر لاأبيه الذى كان ضحية عدوانهم» 
وحاول هيرودس استرضاء اليهود » فأعاد بناء الهيكل من جديد 
فى أورشلمييم سنة ٠١‏ ق.م. > وظل هذا الهيكل قائما حتى سنة 
یف کر اناو کین اوی ت ب 
أورشليم واحرق الهيكل على إثر ثورة قام بها اليهود بالمدينسة 


(() السلوقيون» هم الحكام الإغريق الذين حكموا بابل وسررية 
يعد موت الإسكندر ۰ وأولهم قىن الأول ( ىقسىر 
نیکاتور) ۲۳۲(١‏ ۲۸۰ ق.م. وتعاقب على حكم ممالكسة 
السلوقيين نحو ثمانية عشر ملبكاء اشتهر منهم انطيوخوس 
الرابع (١۳  (۷١(‏ ق.ءم.),انظر : سوسة » ص ٠.۸٠١‏ 

(۲) سوسة »ص ۸۷ه , 


http://kotob.has.it 


۹ 


٤ ( 7 EEE OOO 


إن علاقة اليهود بالسبت فى فتقرة الهيكل التانى » وخاصة 
فی ايام ثورتهم ضد اللرومان» تتضح لنا بجلاء من خلال 


كتابات *يوسف بن متتيا هو“ : (حروب اليهود e‏ 


فقد كان حرص المحاربين اليهرد على حفظ السبت > واخلاصهم 

فى تنفيد كل ما أمر السرب بإتباعه فى هذا الي وم » 

من الاأمور المعروفة والمعلمنة» مما جعل قادة الجيش الرومانى™ى 
ډستخدمون هذا الوضح المميز ليوم السبت ضمن أسلحتهم فى 
حروبهم ضد المتمردين . 


وعندما أدرك ( پومپيوس) أن اليهود لن يمتنعوا عن 
الدفاع عن أنفسهم اذا ما هوجموا فى يوم السبت» حظر على 
جنوده الهجوم عليهم فى يومهم المقدسس هذا.لكنه استغل هذا 
اليوم فى إعادة تشكيل قواته وتعزيز حصونه» وإقامة الأبراج عليهاء 
وتنظيم أدوات الحرب وتجهيزها. وكان هذا من شأزه 
أن يعرز الحصار على المدينة» ويرفع من درجة إحكام 
العملبيات الحربية وجعلها فى صالح الرومان» فى الوقست 


1€ شلبی» ص‎ )(( 
. DTI Mm y ~72 #0 (۲) 
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اذى كان فيه المتمردون اليهود مكبلي ن ب بب 
ã‏ ا () , 


لقد كانت الحرب الهجومية محرمة وممنوعة عند اليهسسود 
يوم البت » وكان الحاخام مُخَلاً فى تحديد نوعية الحرب ٠‏ 
فإذا أعلن الحاخام أن الجند اليهود فى خطر ماء أعتبرت 
الحرب دفاعية» وجاز شتها يوم السبت . بلذلك نلاح_ظ 
أن قادة جيضش ( الدفاع) الإسرائيلى بحر ص ون 
فى الوقت الحاضر على إظهار حرويهم امام الرأى العام اليهود ى 
والعالى على أنها حروب دفاعية > تى يبتعدوا عن مشاكل 
السبت وغيرها من مقتضيات الحرب ا کا رورة 
0 صلى تصريح» فى حالة التعبشة للحرب الهجرميةء؛ من 
الجلس الدينى الأعلى » حتى يشرعوا فى تجهيز الجند 


وإعدادهم قبل خوض أية معر كة. 


O2 2 27 0(‏ 27 ,رم ک1. 
(۲) ظاظا ( حسن»د. . ) . الفكر الدينى الإسائيل؛ »أطواره 
ومذاهبه»ء القاهرةء 1۹7oم<‏ صر ۳۰ 
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الست فى اشنا اذ 


الاقم التانى ٠‏ من أآق م المشسنا 


)١(‏ اليشْنَا ( أو : اليشتة) : هى مجموعة من الشرائع اليهودية 
المروية على الألنة» والتى يظن اليهود أنها ترتفع إلى 
موسى (علبيه السلام). لذلك فإنهم يسمونها ( اللوراة 
الشفوية). ومن المؤكد أن المحاولات الأولى لوا ةة 
شرائع المشنا وتدوينها لم تبدأً إلا بعد السبى البابالى فى 
القرن الخامس قبل الميلاد بزمن طويل. وظلمت تروى هذه 
الشرائع دون رقيب » وسادتها الفوضى الكاملمة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد. وبذل العلماء اليهود جهودهم فيما بعد 
لوضع هذه المرويات فى شىء من النظام والمنهج» وأول هؤلاء 
العلماء كان ( هليل) الذى ولد المسيح فى زمانه + شم 
جاء بعده ( عقيبسا) ثم ( مائير) . أما الذى قيدها 
تابا فی وکا الى خورف فھر( یرد هاتاسی وکا 
ذلك حوالى نهاية القرن الثانی بعد اليملاد. 


شم تر كزت جهود العلصساء اليهود على شرح المشناء 
وكان هذا الشرح يتم بلهجة يهودية بعيدة عن اللخة العبريسة 
القذيمة التى كتب بها العهد القديم» وعن تلك اللخة العبرية 
الوسطى المتطورة التى كتبت بها المشنا. كان شراح 
المشنا الذين هم أحبار التلمود بيشرحونها بلهجة آرامية 
بهودية قريبة من اللغة السريانيةء وکان شرحهم م نی 
( چمارا)» أى : القتكملة. - 
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E O E‏ اھ _ ی 
الأمياد - وهو خاص بالمواسم والاعياد والطقوس التى تقام 
للإحتفال بالمناسبات الدينية. ويحتوى هذا القشسم على 
اثنى عشر مبحثا. ويختص المبحثان الأول والثانى فى هذا 


القسم» بيوم السبت » فيوضحان الأحكام التشريعية والأوامسر 


المتعلقة بالحفاظ علىقداسة هذا اليوم» وعدم انتهاك حرمته. 


= وقدتمت هذه الشروح فى فترة طويلة تمتد من القسرن 


)(( 
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الثانى إلى القرن البسادس بعد اليملاد. ومن نص المشنا- ' 
وهو عبری ‏ ونص الجمارا ‏ وھو آرامی بھودئز- يتکون 
ما يسمى بالتلمود. وقد بدأ شرح المشنا ( الجمارا) فى 
بيتين مختلفتين ومستقلتين‌هما فلسطين غربا والعراق شرقاء 
مما ادى إلى ظهور تلمودين إثنين : التلمود الغربسى > 

وهو المعروف بالتلمود الأررشليبى. والتلمود الشرقى هو الذى 

يعرف بالتلمود البابلى. 

انظر : ظا ¢ عر ¥4 ت ۷۹ < 0 ~~ ۹¥ 


تنقسم المشنا إلى ستة أقسام : الأول : كتاب ( زراعيم) 
أى البذور أو الانتاج الزراعى » والثانى : كتاب 
( موعد) أى العيدء والثالت : كتاب (ناشيسم) 

أى النساء » والرابع : کتاب ( نزيقين) أى الأضرارء 
والخامسس : كتاب ( فَدَاشيم ) أى المقدسات > 

والسادسن : كتاب ( ظَهَاروت ) أى الطهارة. 
ويحتوى كل قسم من هذه الأقسام عل سن 
عدة مباحث » مجموعها للستة أقسام كلها قلاثة وستون 
مبحثا. 


43 


وفيما يلى» نلط بعض الضوء على هلين المبحثي ن 
فقط _ من بين مباحث هذا القسم لأرتباطهما الشديسد 
بموضوع بحثنا. 


المبحت الأول 2 


أى السبت - وحْصّص لبيان كيفية الإحتفال بأياام 


السبت» وما يجب على اليهودكالقيام به منذ غر وب شہ س 


يوم الجمعة» وحتى غروب شس السبت . ويوضح هذا المبحت» 
اللات الى بجي على ليهر الابماد متها فى فة 
اليومء ويؤكد على ضرورة الكف عن القيام بأى عبل» وعدم 
اقا فار ف اه و ما اة 
تفصيلاً لما ورد فى العهد القديم من فقرات تشير إلسى 
تقديس بوم السبت وكيفيته. 


(۲ 3 


تضمنت التشريعات والقوانين التى نظہمت بصفة رئيسيسسة 
كيفية المحافظة على قداسة السبت »> وذلك على النحو 
التالى: 


.(١١ عبد المجيد » ص‎ )١( 


(2) See : The Universal Jewish Ency., Pp. 299. 
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الفصل الأرل ويتضمن قوانين نقل الأشياء - مشل الأدوات 
والامتة ت فى زه السبت من الملكية الخاصة إلى الملكية العامةء 
والأعمال التى لا يجب أن تفعل قبل الدخول فى وقست 
السبت مباشرة. 


الفصال الثاني : ويتناول عبلية إشعال شموع ابت . 
والواجبات الأخرى التى يتحتم على اليهودى إنجازها عند 


غز وب شس يوم الجمعة. 


الفصلان_الشالت والرابع: وفيها شذكر الوسائل التى بع 
لتسخين الطعام والإبقاء عليه دافثاء والوسائل والط رق 
غير المسموح بها والمحظورة فى هذا الشأن» حيث أن تقييد 
إشعال النيران واستخدام الكهرباء بفرض على اليهردى نظا 
خاصاً فى يوم السبت . 
الفصال الخامس ويتحدث عن الأشياء التى يجب أن وضع 
على الحيوان» أو التى ثربط اليه» ١ذ١‏ ما خرج به اليهمودى 
فى يوم السبت . 
الفصل السادس : ويهتم بالتزيّن والهيثة العاء ___ج 
للمیهردی» والملبس الذى يجب أن يرتديه فى يوم البست . 
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الفصل السابع: ويذكر عدداً من تقدمات الخطيئة التسى 
يجب أن ثقتم عندما تنتهك حرمة السبت وقداست سه 
بطريق السهر أو الخطأًء كبا يحصى هذا الفصال تسعة وتلاثين عملاً 
رشيياً منوع القيام به فى يرم السبت . 


الفصول الثامن والتاسع والعاشر: 
تتناول القوانين والنظم الىتعلقة بتحديد حميات الأشياء 
التى ثنقل فى يرم السبت » ومقدارهاء وطريقة نقلهاء 


الفصال الحادى عش وفيه ا تتعلق بإلقاء الأشياء 


من مكان إلى آخر ٠‏ 


الفصال الشانى_ عشي ويتضمن قوانين البغاء والطَّرّق وقرق | 


التربة لاقتلاع الأعشاب الضارة. وقوانين الكتابة وج ع 


الحطب والعشب . 


الفصال الثالث_عشت: ررعتيل على التشريعات والقوانيسن 
الخاصة بعدلية الج والقّزْل والحياكة وقمن اللنسوجات 
أو تمزيقهاء كما يتضمن بعض قوانين الصيسد. 
الفصل الرابع عشي ويتناول التشريعات الخاصة بالصيد وتحضير 
اة 
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الفصل الخامس عشر . 
وط الملابس والملاءات » والثياب الخاصة بيوم السبت . 


اللصل السادسي ےن يتيل على الوسائل التى قد ثد 
من الحرائقء.. وكتلك الأعمال التى يجب على غير اليهودى 
القيام بها لصالح الیهردی فى يوم السبت . 


ا تحدبد للأرانی والاأوعية والأدوات وغيیسسر, ذلك من 
الاأشياء المسموح بلممسها اوا وتحریکها فی بوم ا 
وما يجب أن يقتم من عون ومساعدة فى حالات الولادة 
سواء کان ذلك للنساء أو الحيرانات . 


الفصل ال شر: 
لفل القاتح فصر وتناول مشروعية الختان فى يسوم 
ال يت 

OE: الفے.‎ 

الفصل العشرون : ويحتوى على قوانين عصر العنب وصناعة 
النبيذ وإطعام الماشية. 


الفصال الواحد والعشرون : ويوضح أ سلوب التعامل مع 


الأشياء المسموح بلمسهاء وكذلك الأشياء التى لاي ب 
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لمسهاء ولكن يجب ازالتها يوم السبت » كما يوضح كيفية تنظيسف 


مائدة الطعام ومسحها بعد کل وجبسسسسة ه 


الفصل الثانئ دالتشنك بين الأسلوب الواجب اتياغسسه 
فى تجهيز الطعامء» والاستحمام والمسح بالزيت فى بوم السبت . 

الفصل. الذالت والعشرون: ‏ ۹ 4 عن قوانين الإقتراض 
وسحب القرعة » والأعمال الحسابية» وتحضير جثة الميت للدفن. 


التحرك والانتقال وتجاوز الآخرين على الطرق فى يوم 
السبت » وكذلك إطعام الحيوانات . 
ر 2 
وجدير بالذكر أنه توجد لهذا المبحث ( توسفتا) > 
كما أنه يحتل نفس الموضع فى كل من التلمود البابلى والتلمود 
الأورشلميمى. وعلى وجه العموم» فإن فصول التوسفتا التمانية 


ja : (Tosefta N SIDO ( التوسفتا‎ )١( 
النصوص المتصلة بالمشناء وليست منهاء ومع ذلك فإإن‎ 
التللمود يذكرهاء وعلمماء الشريعة اليهودية يرجعون كثيسرا‎ 
اليها. معناها التذييل أو الزيادة أو الإضافة» وهى على ية‎ 
حال» عمل تشريعى ملحق بالمشناومكمل لها.ء وتحتسوى‎ 
التوسفتا على ستين فصلا تتضمن أ ربعمائة واثنتين وخمسيسن‎ 
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عشر تمادل إلى حد بعيد محتويات المشنا وتوسشعها. 
ي E‏ ا - 
أى التوصيلات - ويختص بتحديد الإنتقال من مكان إلى آخسر 
فى يوم السبت . ويأتى هذا المبحث فى المشناء بعد مي 


السبت ( شبات) مباشرة» ويعتبر إمتدادا له. ويتناول هذا 
المبحث الحدود والمسافات التى يسح فيها لليهودى بانتحر ك 
فى أيام السبت . ويبين تحريم نقل الأشياء من مكان خاص 
إلى آخر عام فى أيام السبت » كما أنه يشتمل على قوانين تحكم 
إستخدام الآبار والحدائق أيام السبت » ويضع قواعد كيفية 
نديد اة ال 7© : 


وجدير بالذكر» أن هذا المبحث لايوجدله أى سند 
فى فقرات العهد القديم» فهو يشتمل على أحكام تشريعية 
خاضة بيوم السبت » وضعها العلماء والفقهاء اليهود فى إطار 
مُوسّع وطفضّل . 
= فقرة» ويُعزى كثير منها إلى أحبار اليهود الاأولين المعاصرين 
للمنشناء مثل عقيبا ومائير ونحمياء كما توجد فيهانصوص 
ترجع إلى ما بعد الر ابی يهرداهاناسى ء حتى عصور كتقابة 
التلمود. ويبدو أنها فى شكلها الحالى ترجع إلى القرن 
الخامس أو السادس المیلادی._ ظاظاء. ص ۸۸. 


(1) The Universal Jewish Ency.,P. 299. 
EA عبد المجيد » ص‎ )۲( 
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وقد بحث العلساء والفقهاء اليهود فى هذا المبحث»ء الوسائل 
والطرق التى أمكنهم بواسطتها التخفيف على محافظى السبست»' 
وذلك فيما يتعلق بحظر الخروج من ملكية إلى مللكية أخرى. 
أو من مكان إلى آخر فى هذا اليوم. وعندما أعدّ مؤلاء العلساء 
نظام ال ( عيروف) ‏ 277*7 > کان هدفهم جع 
الملكيات وجعل بعضها فى ملبكية واحدة» على نحو يسمح 
بنقل الأدوات من مكان إلى آخر » بشرط أن تكون هے..ه 
الأدوات مسموحا بحيلها ومطلوبة للسبت . 


وهذا ال ( عيروف ) عبارة عن سور أو سياج ٠‏ يحيط 
بالمنطقة السكنية أو القرية أو المدينة. ويصنع هذا ال(عيروف) 
عادة من أسلاك حديدية مشدودة إلى أعمدة وقوائم » ومربوطة 
فيهاء بحيث تحيط هذه الأسلاك بمكان الأستيطان المراد ضمه 
وإدخاله فى نطاق ( العيروف ). وهذه المنطقة الئطرّقة 
ا تصبح كلها وكأنها ملكية واحدة» وبالتالى 
يكون مسموحا التحرك والإنتقال بداخلها ٠»‏ فى نفس الوقت 
الذى بيْحظر فيه الخروج عنها. وقد شيل هذا السماح فقط 
اة ا ت ات اورف وا مك خم ا 
لهذا الغرض» حسب القواعد والمبادىء التى حددها حكماء 
اليهرد .٠(‏ 
UNI 220) P327 0)‏ 327 ,لك 15. 
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وفضلا عن ذلك » فاننا تنجد فى أدب ( المدراشيسسم ) 
کیا خن الأقوال التى تُعنى بتوضيح أهمية السبت وقيبتة 
الروحية» فيؤكد ( المدراش ) على واجب و النعت + 
ويبين‌وعد السرب لبنى إسرائيل بأنه سيكون معهم داشما إ ذا 
ما منحوا السبت مايستحقه من قدسية وحفظ » لأنهم بذلك ٠‏ _ 
حسب المدراش ‏ يكونون قد حافظوا على كل وصايا التوراة. 
ويتوعدهم الرب بأنه سينقلب علليهم إذا ما دنسوا السبت > 
لأنهم بذلك یکونون قد دنسوا کل الوصاي ٩(‏ , 


ت ت م erne‏ 


(() ااك ”درم رود e‏ قلعن المرجعح 
السابق ص ):562 See : Ency. Judaica, col.‏ 
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نطاقالسبت 
ونقب رر تالنعالاسقال 


قام العلماء والحكماء اليهود فى كثير من تشريعات م 
وأحكامهم التى وضعوها فى مبحث ( السبت )»بتحديد نوع 
العمل الذى يضطر معه المرء للخروج من ملنكية إلى أخرى > 
ويبدو أن مصدر تقييد حرية النقل والإنتقال من ملكية إلى 
أخرى هو ما ورد فى المقرا : (.... لايخرج أحد من 
مکانه فى اليوم السابع)') أى : لايخرج أى شس 
من بيته وفى يده أداة »> للذهاب إلى الحقل من أجل التقا ط 
المنّ. ومن شم » أدرك فقهاء اليهود أنه لايجب إخراج أية 
أدوات فى يوم السبت » ويحظر نقلها من مللكية خاصة إلى 
ملبيكة عامة» كمايحظر نقلها من مللكية عامة إلى أخ رى 
خاصة » بل لا يجب نقلها داخل نطاق الملكية العامة _ مهن 


مكان إلى آخر _ إلى مايزيد عن أربعة أذرع (. 


وقد وردت إشارات فى أسفار الأثبياء أيضاء تتعلق 
بهذه المسألة . فيقول أرميا + ( هكذا قال الرب » تحيَّظوا 


.۲۹ : (۱ خر‎ )(۱( 
.18-171 ¥ ۳27 onan an 27 ۳ 
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بأنفسكم ولا تحملواحلاً يوم السبت ولائدخلوه فى أبواب 


سُْلاً ما بل قڌسوا یوم السبت کا أمرت آباء ک( . 


وبسبب حمل الأحمال ونقلها من مكان إلى آخر فى يوم 
السبت » تدم تيا أيشاء وأشهر آألمه وخكواه x‏ عند 
رأى العائدين إ. صهيون وهم يدنسون حرمة السبت » حيسث 
قال : ( فى تلك الأيام رأيت فى بهوذا قوما يدوسسون 
معاصر فى السبت ويأتون بحزم ولون حميراً وأيضا يدخلون 
أورشليم فى يوم السب بخمر وعنب وتین وکل ما پل 
فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام)". 


ومن ناحية أخرى » لم تشبل أحكام الفقهاء حظر نق لل 
الأدوات والاأحمال فحسب من مكان إلى آخر فى يوم السبت »ء 
بل إن تحركات اليهودى وتتقلاته قد فيّدت كذلك ٠‏ فإذا 
راد أحد الخروج من منطقة استيطانهء فى المدينة مثلا لايمكنه 
الإبتعاد أكثر من ألفين ذراعاً ( أى حوالى ألف وستمائة مقرا ) 


خارج حدود المدينة. وقد استند الفقهاء فيما ذهبو اليه 


(() ر ۱۷ : ۲۲-۲ 
(۲) ندح ۲ :¢ c.0‏ 
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على ما ورد ذكره فى التوراة : ( ...لايخرج أحدمن مكانه ' 
فی انيرم السابع) (, 


= 


والسير ممنوع فى يوم السبت » خاصة إذا كان متعلق ا 
بأمور الدنيا. وفى هذه المسألة »> بقول أشعيا : (إن رددت عن 
السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسى ودعوت السبت لذة 
ومقدس الرب مكرمأ وأكرمته عن عمل طرقك . ..). وتعليل 
منع السير فى يوم السبت حسب قول أشعيا _ هو الإمتناع 
عن ( عمل مسرتك يوم قدسى) › فلا يجب على المرء الخروج 
من مكانه لإلقاء نظرة على أملاكه _ حقوله أو بستانه أو حديقته 
فى بوم السبت » لأن هذا من شئون الأيام التالية . وا ذا 
كان السبت قد جعل لإدخال البهجة والسرور إلى النفسس»> 
وتكريسه للنشاط الروحى» فإنه ليس مجالاً لإجراء الععليات 
الحسابية والاشتغال بالاأعمال الدنيرية (". 


وقد حاول العليماء والفقهاء اليهود التخفيف عن التين 


See: Ency. Judaica, col. 56b ٤ ۲۹: ۱٦ خر‎ )۱( 


. ۱۳ : ۵۸ اشع‎ )۲( 
. 18 و لا‎ 27 ON» 23N NI2 (FP) 
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يضطرون للخر وج فی بوم السبت خارج حدود المدينة ءوالڏذين 
برغبون فى الابتعاد عنها بمسافة تزيد عن الفين ذراعساء 
فوضعوا نظاما يتيح لهم نوعاً من حرية الحركة. E‏ 
هذا النظام باسم ( عیروف تحومین) 217¥ 31/7101[ 

وبموجب هذا النظام أصبح من الممكن مضاعفة نطاق السبت . 
فيوضع مقدار من الطعام على حدود نطاق السبت المألوفة»ء 

أى على بعد ألفين ذراعا من المدينةء بحيث يىم ذلك قبل 
الل ی م ا او ق ف و ی چم ایت 
ا الوسيلة تنشأً بقطة بداية جديدة لنطاق البت» 
فى هذا الموضع الى وضعوا فيه الطعامء ويالتالى يأسمح بتوسيع 
نطاق السبت بإضافة الفين ذراعاً أخرى فى نفس الإتى(۔ 


وچدیر بالذکر» أن نظام ( التحومين) لايع مل به 
إلا فى ظروف خاصة» حتدها العلماء والحكاء اليه سورد. 


فلا سمح بنظام ( التحزؤمين) إلا إذا كان الأمر متعلقا 
بواجب دينى» أوفى حالات الخطر. ومثلأ إذ١‏ أراد المرء 


Ency. Judaica, col.566. ۱۸ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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أن بلحب ليعود صديقه المريسض الذى يتواجد فى مكان 
يبعا عن بيته بمسافة تزيد عن النطاق المألوف للسيت, 
وكذلك» إذا أراد شخص الذهاب للمشاركة فى مأد ن 
دينية ‏ كعقد قران أو حفل زفاف وما شابه 5ك _ 
فإن نظام ( التحومين) يليزم تطبيقه» مادام ذلك يتم فى 
يوم السبت . شم اتسع الواجب الدنى ليشتمل أيضا على 
متعصة التئز. لإدخال السرور واليهجة إلى النفن ١‏ . 


2 
)۱( 27 0270 27ا و ص 19-18 
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الأ عاك رلم السبت 
ومصاررها 


من السمات المميزة ليوم السبت ٠‏ كماذكرنا آنففا_ 
التوقف التام عن العمل» وهو ما أكدته نصوص العهد القبيم 
على نحو واضح لا لبس فيه. فالوصية الرابعة من الوصايا العشر 
تقول : ( ١د‏ كر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنسع 
جميع عبلك . وأما اليوم السابع ففيه سبت للبرب إلهمك» 
لاتصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك ويهيمتك 
ونزيلمك الذى داخل أبوابك .٠)‏ وكان لزاما على بنى 
إسرائيل التقيد التام بهذا الأمر الإلهى» لاأنه وصية الرب 
الواجبة» ومن لم ينفذ أوامر الرب» يستحق أشد العقاب . 
لذلك كان مغروضا على بنى إسرائيل حفظ السبت لاه مقدس > 
و.( من دنسه.ببقتال قتلاً ۔ إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك 
النفس من بين شعبها. ستة أيام ينع عل . وأما اليوم 
السابع فغيه سبت عطلة مقدس للرب . كل من صنع عبلأفى 
بوم السبت يقتل قتلا". 


(() خر ۲۰ :۱۰-۸. 
(۲) خر (۳ + )€( م . 
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وذا العقاب الصارم الذى يلحق بمن بنتهك قداسة السبت 
إن لم بتوقف عن العملء وهته الأوامر التى تؤكد على اليهودى 
أن يحفظ السبت ويقدسهء جعرل الفقهاء والعسساء يحددون بكل 
دقة ووضوح کل ما پشتیل عليه مفهوم ( العمل )» فأصحوا الأعسال 


وحقيقةء لم يذكر العهد اهديم - بالتفصيل _ كل أنواع 
الأعمال المحرمة يوم السبت» والتى حُظر القيام بها. ولكن بنى 
إسرائيل عرفوا كل تلك الإأعمال وتفصيلاتها من خلال الترا ث 
الشفوى وتفاسير فقهائهم وعلسائهم. ونجدها على وجه الخصوص 
فى تصوص المشنا والجمارا. 


فالعهد القديم ينص صراحة على أربعة أنواع من الأعمال 
المحظور القيام بها يوم السبت › وهى: 

. )١١ التقاط الم فى البرية ( خر‎ ١ 

۲ الفلاحة والحصاد : حيث ورد فى خر ۲)۲: ١(ستة‏ 
أيام تعمل» وآما اليوم السابع فتستريح فيه. فى الفلاحة وفى 
الحصاد تستريح). 

٣‏ - إيقاد النار داخل المساكن : ( لاتشعلرا ناراً فى 
جع ماک ن الت( 


(()خىىر ۳0 :+ ۳ . 
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2€ الإحتطاب : فتدذكر المقرا قصة الرجل الذى خرج 
من بیته لیحتطب حطباً» فځکم عليه بالقتل ۰ فرجمته کل 
الجماعة بالحجارة حتى مات» حسب أمر الرب لموسى “ 


كما ورد فى أسفار الاأثبياء أيضا بعض الأعمال المحرمة 
يوم السبت ء مثل : 

( أ) رفع الأحمال أو نقلها من مكان إلى آخر: فيقول 
الرب على لسان أرم ) : (...لاتحيلوا حملأّيوم السبست 
ولاشڏخلوه فى أبواب أورشليم. ولاتخرجوا جثلاًمن بيوتكم يوم 


(ب ) التجارة وما تشمله من بيع وشراء ومساومة : فقد 
ورد فی سفر تحنیا": ( وشعوب الأرض النين يأتون بالبضائع 
وكيل طعام يوم السبت للبيع لاتأخذ منهم فى سبت ولاافى 
يوم مقدس وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين). 


) أا ا الشفوية - فى المشنا وفى التل--ود - 
فقد تناولت بالتفصيل كيل ما يتعللق بالأعمال الممنوع القيام 


(() عد 0( :+ I ۴٢‏ 
() ار ۱۷ :۲ ۷ 
(۲۳) ۱۰ : ۲۲ ( فى الترجمة العربهة .)١١ : ٠١‏ 
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۸۹ 


بها يوم السبت » وهذه الأعمال يلها القسم السابعح من 
مبحث السبت . يقال أن اثنين من كبار الحكماء» هما 
( ربا یوحنان) و ( ریش لقیش) (' قضیسا کشر من شلات 
سنوات يحصيان ويصنفان ويحددان كل الأعمال الحظورة 
فى يوم السبت » والتى وردت فى هذا المبحث من مباحسث 


ON 


الأعمال الرئيسية المحظورة وتغريعاتها : 


صف أحبار اليهود الأعمال الممنوع القيام بها يوم 
السبت إلى تسعة وثلاتين عملا EE E REELS‏ 
ا0ا 2(3 ( آفوت ملاخا) » ویقصد بهذه 
التسمية ( الأعمال التسعة والثلاثين الرئيسة الكبيرة).ويتفر ع 
من کل عل عن هذه الأعمال الرئيسةء عدة أعبال أخرى 
فرعية» هى من طبيعة العمل الرئيس » تشبهه وتمائله. وشمى 
(() ها( ربایوحنان) دد٭ 313717۰ » بزتفاحاء 
أی ابن النقَاخ » بعنی الحداد ( ۱۹۹ ۔ ۲۷۹ تقريبا)ء 
وشمعون بن لقيش ۰ وشهرته ( ریش لقیش) “س مس 
من بين أحبار اليهود الأحورائيم الذين شرحوا نص 
( ۲۱۹ - ۲۷۹م) من طبقات أحبار التلمود. - قاظاء. 


ص ۹۸ء 
6M» jn27 On 207 A27 ()‏ ` 
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هله الأعمال الفرعيةبالعبرية ara‏ ( تولادوٿ ) 
أى ( النسل). 


والأساس اللى استند إليه أحبار اليهود فى تصنيفهسسم 
وتحديدهم لهذه الأعمال وتحريمهاء نجده فى نص التوراة؛ 
(..هفه هى الكلمات التى أمر الرب أن تصنع. ستة أياام 
يعمل عم وأما اليوم السابع ففيه بكورء لك بث عطلة مقسدس 
للرب ء كل من يعمل فيه عملا يانتل .)ا وقد وره فى تفسس 
السياق عدد من الفقرات» اشتملت على شرح كيفية صْنع حخيمسة 


الإجتماع» وعلى الأعمال المتعلقة بهذا الأمر". ولان هسه 


الفقر ات قد ألحقت مباشرة بأمر الرب أن يكف الجبيسع 
عن العمل فىإليوم السابع» إستنتج فقهاء اليهود أن كل الأعمال 
المذكورة فى صْنّع خيمة الإجتماع» يشملها أيضا مفهوم( العمل ) 
الممنوع بوم السبتأ"“. وقد طُنفت هذه الأعمال التى تطلبتما 
عملية إقامة خيمة الإجتماع على أنها حظر توراتسى »> 
وحصرها الحكماء فى تسعة وثلاثين عملا رئيسا ( آباء)»ء 
واشتقوا منها أعمالاً أخرى كثيرةء مشابهة لها أو قريبة الشبه 
منها ( نسل)ء ومع ذلك توجد اختلافات فنية طفيفة بيسن 


(r)‏ 7 1 مدلا 2ر , لاد 16 و 
Ency. Judaica, col. 563.‏ 


۹( 


الأعمال ( الآباء) والأعمال ( النسل). وعلى سبيل المشال,. 
فان رى النباتات بعتبر نسل الزراعة ( الررع والبسسسذر)»ء 
وأيضا العزق واقتلاع الاعشاب الشارة هما نسل الحرث وشسق 


ا تزويد قنديل الإضاءة بالزيت هو نسل لإشعال 
النار °7 , 


وقد ورد فى المشنا ( شبات ۷: ۲ ) قائمة لهذه الأعمسال 
التسعة والثلاشين الرئيسية » صنفت فى مچموعات » لائجدمه ا1ا 
مهنا التفصيل فى كتابات العهد القديم» لأنها ترجع إلى فترة 
متأخرة» حيث أفرزتها لنا عقلية الأحبار فى فترة الحكماء. 
وهذه الأعمال المحرمة يوم السبت هى على النحو التالى("': 


أولا : الأعمال المتعلقة بإعداد الخبز وصناعته: 


١‏ -بذر الحبوب أو زراعتها. 
١ .‏ حرتث الحقل أو شق التربة. 
چ ی 
٤‏ - ربط سنابل المحصول وخزمها. 
ه - تَذرية المحصول فى الهواء لفل الحبوب عن القش . 
١‏ - تنظيف المحصول وتنقيته. 
۷ - طحن الحبوب لتحويلها إلى دقيق. 
۸ نحل الدقيق بالمناخل. 


(1) Ency. Judaica, col. 563. 
. 17-6 ,رط‎ 727 U 200) NNAT: ك‎ (۲( 
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۹ عجن الدقيق. 
۰ ا العجين بوضعه على النار . 


ہے(١‎ 


۲ 


ا 
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ثانيا : الأعمال المتعلقة بصناعة الملابس : 
د ن ا 
عبلية ج ألصوف . 

تنظيف الصوف وتلمميعة أو غسله بالماء . 
تنفيض الصوف أو ندفه لفصل حخيوطه أو شعيراته المتشابكة. 


صباغة الم وف . 


َل الصوف وتحوياه إلى خيوط. 


3 . 
شد خيوط السداة وتوتيرها على آلة النسيج. 
إعداد آلات التَْج » وإشعال بيوت النار لتشغيل الآلآن . 


نشج الخيوط. 


- تقسيم الخيط وقطعّه أو تجزفته. 


ربط الخيوط أو عَقّدها. 

َك العقدة لعمل عقدة أخرى. 

الحياك _____. 

تمزيق القماش أو فَه أدناء عبلبية الحياكة والتفصيل. 


A۲ 


٠‏ خالثا : الاأعمال الخاصة بالكتابة: 


>» الرق‎ ٠ الصيد» حيث كان يصنع من جلمد الحيوان‎ - (١ 
الذى استخدمه القدماء فكتبوا عليه » كالورق فى العصسور‎ 
المتأخرة.‎ 

۲ بح الحيوان. 

۳ میا ا ا الح ,ان . 

٤‏ _ دباغة الجلود. 

ه - تنظيف الجلند بكشط الشعر وإزالته. 

قق اتجلة وتقطية فعا أخف ب السك اة 

۷ - وضع التصميمات وعبل التخطيطات والتصوير بالرسسم» 
أو الرسم على وجه العموم. 

۸ عبليية الكتابة ذاتها. 


E‏ مخو ما هو مکتوب وإزا لهه 


رابعا : الأعمال الخاصة بالبناء : 


. عبلية البناء والتشييد التى يقوم بهاالبانى‎ - ١ 
لإقامة مبان أخرى.'‎ ٠ هدم ماهو قائم من أبنية‎ ۲ 
إطفاء الحرائق.‎ -٣ 


) - السَرّب بالمطرقةء وهو عمل النجّار والحداد. 
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خامسا : تقييد حرية الإنتقال من مكان إلى آخر: 


قيدت التشربعات اليهودية حرية الخروج من ملكية إلى 
أخرىء» بإعتباره عملا من الأعمال المحظورة يوم السبت ٠‏ فينعت 
إخراج أية أداة أو أمتعة » والإنتقال بها من ملكية فردية أو 
خاصة ( كالبيت مثلا)ء إلى ملىكية جماعية أو عامة ( كالشارع أو 
الحقل)» وعكس ذلك أيشا. بل منعت كذلك نقل أ تة 
أداة داخل الملكية الجماعية العامة» من مكان إلى آخر. 


- ويعد أن حدّد الحكماء المبادىء والأسس التى وصفورا 
بموجبها كل عمل من هذه الأعمال وصفا دقيقاء» وصنفوه ووضعوه فى 
مجموعته المناسبة مدرجاً تحت عمل رثيس» استطاع فقا ء 
اليهود على مر الأجيال - حسب نفس هذه المبادىء والقواعد 
- أن يضيفوا أعبالاً أخرى إلى قائمة الأعمال المحرمة يوم 
السبت » ونسبوا كيل عمل منها إلى عمل رئيس( أ ب ) 
بناسشبه. ويهذه الطريقة أضافوا مح مرور الزمن أعسلا 
فرعية كثيرة إلى كل عمل من الإعمال الرئيسة. وقد وضع 
هذا الأسلوب فى الإعتبار عند صياغفة الأحكام التشريعية 
عند اليهود فى وقتنا الحاضر. ففى هذه الأيام» ونتيجة للتطور 
التکنولوچى الحديث » ظهرت أعمال كثيرة أخرى لم تكسن 
موجودة فى الماض مل تلك التى نجدها فى البصانعحع 
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والورش الفنية والمعامل العلمية» وفى مجال الكهرب_ناء 
والألكترونيات ووسائل الإتصال والمواصلات والميكنة الز راعية 
وغيرها من الأعبال فى المجالات المختلفة. وقد بذل الفقهاء 
والعلماء جهودهم - وفقا للأسس والمبادىء التى وضعوها من قبل - 
لتحديد الأعمال الفرعية ( النسل) » من بين هذه الأعال 
الحديثةء ونسبوا كل مجموعة منها إلى أحد الأعمال المر كزية 
الرئيسة ( الآباء) . وحسب هذه القواعد » تمكن التشريسع 
اليهودى من تحديد كيل الأعمال المحظورة والمحرمة فى يوم 
اليف (. 


لقد تفنن فقهاء اليهود فى تفسير الكف عن العمل يوم 
السبت » فحرموا السعى لكسب الرزق » وحرموا الإ نشغال 
بحرفة أو صناعة أو إنتاج » بل منعوا أن يبدل الیهودىی أى 
جود لتحقيق هدف معين. وحاول العلساء والفقهاء تطوي ع 
بعضن القراتين رالتتريعات حى تناس عع روف عصرم 
وأحوالهم» وأدخلوا بعض القسهيلات فى تقنين بعض الشرائع. 
فمثلا فى التشريع الخاص ' بتحريم إيقاد النار يوم 


17 Ns j2 Dna 20M Ma (0) 
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المت 2 سح التلرة بقرك النار أو الكت الرقوة » قبل 
فول الت ومن کے با اکر لاء > خا 
الربانيير "“ الذين يطبقون ما ورد فى التلمود بقاء النار 
التى أشعلت قبل الدخرل فى السبت والإنتفاع بها يوم البحت 
نفسهء كأن توقد الأتوار والشموع والقناديال والأفران ونيران 
المطابخ والمدافىء والمواقد بعد ظهر الجمعة لاستخدامها ليلة 
السبت ن القرائين (* الذين كانوايتمسكون بنصوص 


(۱) * لاتشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبت“( خر 

(( ا 64 ّ 

(۲) الربانيون : أشم أطلقه القراءون على الفئة التى اتبعست 
تعاليم عللماء المدارس اليهودية فى صورا ويمباديش اء 
والذين كان دستورهم التلموده وقدّس الربانيون المرويات 
الشفوية التى تناقلها ( التناءون ) فى المشناءو(الاأمورائيون) 
فی التلمود > كما كان للشنا والتلمود عندهم نفس القدسية 
التى للمقرا. ومن هنا نشأت المشاكل العظيمة بينهم وييسن 
القرائين . 
انظر : ظاظاء» ص ۰۲٣۰۵‏ ۲۰۰ ۰۵٠؛‏ عبد المجيد» ص ۱)۸. 

() ظاطا »> ص ۲۰۰ 

)١(‏ القراءون : فرقة يهودية » عرف أتباعها بهذا الاسم 
نسبة إلى ™ المقرا» ( أى: المقروء) وهى تسمية أخرى 
للعهد القديم. يقوم مذهبها على التمسك بما جاء فى العهد 
القديم وحده» ورفض المرويات الشغوية التى دونت فى 
المشنا والتلمود» حيث جعلت المرجع الأول والأخیر س 
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ء السبت 


۹۷ 


العهد القديم فى إستنباط الشرائع - منعوا متعاباتاً أن 
يك ون هناك أىانوع من النيران الموقدة يوم البت 


حتى ولو كانت موقدة قبل غروب شمس يوم الجمعة » أى عذد 


,0( 


وحرم القراءون مضاجعة الرجل لزوجتة يوم الب ت 


سے 
فى الدين هر النص المقدس المكتوب المسمى ( المقرا)ه 


أطلق على أتباع هذه الفرقة أيضا اسم ( العنانيين) نسبة إلى ' 
منشئها عنان بن داود. بدأ ظهورها فى النصف الاأخير منن 
القرن الشامن الميلادىء بعد الإنشقاق الذى وقع بين يبهمسود 
العراق على أتر وفاة حاخام العراق الأكبرء الجاؤن سلييمان 
( حوالى سنة ١١۷م‏ ) » وكان أحق المرشحين لذلك المنصب 
ابن أخيه عتان بن داود» الذى كان معروفا بميول سه 
التحررية » ويخاصة إزاء شرائع التلمود. إستنجد أنصا ر 
عناد. بأمير المؤمنين أبى جعفر المنصور - الخليف__ة 
العباسى الذى كانت خلافته من سنة ۷٠٤‏ إلى سنة ١۷۷م‏ ت 
ليفرفة فرظا فى هدا البنعي ‏ ولكتةه أه أ ى ريرك الاسر 
لليهود أنفسهم. ولايزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون مسن 
اليهود فى مختلف البلاد فى العصر الحاضرء وإن كان عددهم 
يتقلص أمام انتشار اليهود الربانيين. - انظر : ظاظا > 
ص ۲۰٤۲ ۲٣۵١‏ سوسة» ص ۸۴۲ ۸۳۲۳؛ وافی ( عای 
عبد الواحدءد.)ء الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 
لاإسلامء دار نهضة مصرء القاهرة ١۷١١م»‏ ص (1 ٣١ء‏ 


(() عبد المجید» ص .۱٤۲۸‏ 
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)0 
مستندين على ما ورد فى سفر الخروج بشأن الفلاحة يوم السبت »› 


لاأنهم اعتبروا. أن المضاجعة لابد أن تکون من أجل الذ ل 


الف الى جب مها م الت . 


وحم الفقهاء السفر يوم السبت » سواء كان ذلك باستخدام 
الدواب » أو بوسائل المواصلات الحديثة. واعتبر الفقاء أن 
السفر الذى يحرمونه يشمل أيضا عبور الجداول والأتهسنار أو 
الانتقال بحرآً. ووجهة نظرهم فى تحريم كل أنواع الفر 
والانتقالء أن ركوب الذواب وتشغيلها _ من ا ن الأمور 
المحرمة يوم السبت»ء حيث تنض الوصية على ر احة الحيوانات فسى 
هذا اليوم ^ ومن ناحية أخرى» أن إيقاد النار ممنوع فى 
هوم السبت © ويالتالى فإن استخدام وسال المواضلات 
الحديثةء كالقطار والسيارة والباخرة والطائرة » يتعارض مع 
نص العهد القديم بمنع إشعال النار فى هذا اليوم» لأن كل 


(() ( ستة أيام تعملء وأما اليوم السابع فتستريح فيه» فى 
الفلاحة وفى الحصاد تستريح) ( خر .)١( : ٣)‏ 
(۲) عبد المجید ٬ص‏ ١)(ء‏ 1 
() خر ٤ (١۲: ۲٣۳‏ تث 6 ۰(٤):‏ ۰ 
(4) ( لاتشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبنذه) 
( خر ۰: .)٣‏ 
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۰ 0 
ويحرّم فى يوم السبت انفاق النقود أو تمهاء فهذا يقوم 
فى الأساس على البيع والشراء » والأخذ والعطاء بين الناس . 


والكتابة من الأعمال السحرمة فى يوم السبت» لأثها قد 
تكون لإبرام العقود وعقد الإتفاقات والعبليات الحسابية 
الخاصة بالتجارةء وغير ذلك من الأنشطة التى تدخل فى مفهوم 
الشغل. لذا جرى العُرّف على ألا يخرج اليهودى المتك 
بتعاليم السبت من بيته إلا وقد تأكد أن جيوبه خالية من الأقلام 
والأوراق واللقود والكبريت» وأكثرهم يخرج إلى المعبد 
وليس معه إلا التوراة أو كتاب الصلوات ( السدور). ويطبيعة 
الحالء يحرم عقد الزواج يوم السبت» لاحتياج ذلك إلى الكتابة 
وتداول الأموال والعمل فى إعداد الزفاف ونحو ذلك .)١(‏ 


)۱( طاظاء ص °° . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲١(۱۲۰۰‏ . 
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٣ 3‏ ص 4 
إت تتبالالسيت 
( أً) استعدادات الاأسرة اليهودية 
عثي ةة السبست 


تعيش الأسرة اليهودية فى جو خاص عشية السبت » قبل 
غروب شمس اليوم السادس ( الجمعة)ء بل قد يشعر اليهودى أنه 
يعيش فى هذا الجو منذ صبيحة يوم الح ر و ت ا 
الإستعدادات للسبت . فتنهض النساء فى الصباح الباكر لصناعة 
الخبز والفطائرء: وإعذاد الطعام» وتجهيز كل احتياج ات 
السيت . ا کیل یهودی فى بيته على المشا ر كةبنفسه فى 
هذه الإستعدادات الخاصة بإستقبال يوم السبت ءحتى لوكان لديه 
خدم بعلون فى البيتأ'. فحتى هؤلاء الأشخاص الليسن 
لاإيهتمون بأداء أية واجبات منزلية طوال الأسبوع» يج دون 
أنفسهم مدفوعين للمشار كة فى إعداد متطلبسات. التببت 
واحتياجاته. وهذه المشار كة الجماعية تجسد لنا تقديرهم وحبهم 
لهذا اليوم» وتبرز مدى أهميته باعتباره يوم احتفال أسبوعسى» 


له طابع دینی إجتماعی. 


(1)  Ency. Judaica, col. 564. 
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وقد شاعت بين اليهود قصص كثيرة أبرزت إهتمام رجالهم. 
الأتقراء بالسبت » حيث اشتهر كل منهم بعمل معين شارك به 
فى الإستعدادات التى كانت تَجُرى عشية السبت . وكانت مساهمة 
كل منهم فى هذا الصدد» حسب قدرته ووفقا لأسلويه. ومسا 
ا التلمود عن بعض هؤلاء» أن ( ربى بهو 2< n2‏ 
کان پبچلس على كرسى من العاج وينفخ .فى النار » وكان ربا 
سرا جد 0ا05 يتقع رأ بهيمة حتى يعتها للسبت . 
وكان رباجشدا تد 107» ` يقوم بتقطيع البنجر » 
ما ربا يوسف وزوجته 727 271 ۳70(۰ فان 
يجمعان الحطب ویکشرانه» وکان ربی زير!ا 27< 0*١‏ 
يشعل النار فى الحطب» وکان ربا پا 37 593 »N‏ 
ببجدل فتائل الشموع ويجهزها للسبت)' . 


وفى أْامنا هذه »> نجد من التقاليد الشائعة عند اليههمود» ٠‏ 
أن يقوم رب العائلة بإعداد فتائل الشموع» أوبوضع الشموع 
فى الشمعدانات » فى حين تقوم الزوجة بإشعالهاء إجسسلالة 
واحتراماً وتعظياً للسبت ٠.‏ وعلى مر العصور »> إزداد ت 
مظاهر التبجيل والإحترام للسبت » وتمثلت هذه المظام سر 


(۱) شبات ۱۱۸ ١‏ › انظر, 7127 179د 2 , ل 2ے ږ 


Ency. Judaica, col. 564. 
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. فىالاستعدادات التى تتم عشبة السبت لاستقبال هذا اليوم . 

وقد استحدت كل جيل _ حسب عاداته وتقاليده السائدة 

فى عصره _- كثيرا من الإضافات على هذه الإستعدادات التى 
توراثها عن أجيال سابقة. ويرزت هذه الإضافات فى مجالا ت 
شراء الزهور» وصْنع أنواع من الأطعمة الشهيةء والمخبوزات > 
والعجائن والفطائر الحلوة » وشراء الفواكه الخاصة. وثجرى كل 
هذه الإستعدادات لإظها, مدى حبهم للسبت » ولإشاعة جو 


من البهجة والسرور فى هذا اليوم. 


وجدير بالذكر» أنه بدافع الإحترام والإعتبار لهذا اليوم 
المقدس» خم على اليهودى الصمم فى عشية السبت ٠"‏ 


a 


(1) Ency. Judaica; col. 564. 
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(ب) ملابس السبست 

يحرص اليهود دائما على إستبدال ملابسهم قبل دخول السبت> 
فينزعون شيابهم العادية» ويرتدون تيابا خاصة للبت . 
وتخصيص ملابس جميلمة لهذا اليوم هو دليل على إجلالهم واحتر امهم 
لاسبت المقدس» الذى بعثتبرونه -( عروسا) فى ليلسة زفافها > 
مما يچعلهم يتزبنون ويلبسون أبهی مالدیهم حتی تتناسب هده 
المظاهر مع مهرجان العَرّس وبهجته. ولأنهم يعتبرون - أيضا _ 
السبت ( ملمكة)» فإنهم يتهيأون لإستقباله بما ياميق بأستقبال 


ملنكة أو عظيم . 


٠‏ اختلاف الطوائف فيهاء ذلك لأن تقاليد كل طائفة وعادات 


الموروثة تختلف عما لغيرها من الطوائف من تقالي د 
وعادات » مما چجعلنا أمام مجموعة متنوعة من ملايس السبست 
اختلفت فى أشكالها وألوانها وطرق إرتدائها. ومما يلفت 
النظر» أن هذه المظاهر الخاصة بالمليس قد أصبحت تشكل 
جانبا هاما من طابع السبت المميز. ويمكننا الوقوف عالى 
تفاصيل هذه المظاهر من خلال ما تصوره لنا قصص الت_راث 


الشعبى اليهودى وغيرها من كتابات أدبية تصف احتف لان 
الك ١:‏ 
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ففى شرق أورباء يرتدى اليهودى ليوم السبت» ( القفطان) 

| - وهو شوب خاص بهذا اليوم - الصنوع من قباس أطلس أو 
من الحرير» ويضع عليه حزاما يتمنطق به. كما يضع غطاء 
للرأس» مصنوعا من الحرير أو القطيفة » يعرف باسم (برمولقا) 
0p‏ وقبعة للرأس مصنوعة من الفرو تسبى ( شطريمل) 
رت ۰د . 


أما طقم ملاس السبت الخاص بأبناء طوائف الشرق. 
فيشتمل على قميص تحتانى خاص بهذا اليوم» وعباءة أو سقرة 
علو ر ررقن أو وة من أغطهة اران ° : 


وقد حرص اليهود على هذه التقاليد الخاصة بملاب س 
السبت لإبراز أهمية هذا اليوم» ولإشاعة جو من البهجة والسرور 
فى احتفالات هذا العيد الأسبوعى» وحتى يشعر اليهودى بإحساس 
يختلف عمايشعر به قى أيام الأسبوع الي ووخ ةك 
التلمود على هذا الأمر عندما قال: ( يجب ألا يكون ملبسك 
يوم السبت كبلبسك فى بقية أيام الأسبوع الأخرى)( شبات 
.')٣‏ وحرص حاخامات اليهود بكل دقة على اتباع ذلك › 


j2" ON 2701 NMa2T (0)‏ ولا 23 . 
(۲) نقلاً عن المرجع السابقء» ص ‘FF‏ 
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) °6 


فیّروی عن ربا يهودا برالعی» ۲0[ ٩2‏ )جره أن 
کان يؤتى إليه فى مساء السبت بوعاء ممليوء بالماء الساخسن > 
فیغسل وجهه» ویدیه ورچلیه» شم یکتسی‌ویجلس فی عباءة 


ذات شراريب » فيشابه بذلك ملاك رب الجدرر. 


أما عن ملابس النساء فى يوم السبت» فقد احتلا ت 
جانبا كبيراً من اهتمام اليهوديات . ففى هذا اليومء ترت دی 
النساء ملابسهن الجميلة | لمزينةوالمطرزة “كما يحرصن على 
التزين بالحلى والمجوهر ات » ويضعن على رأسهن شالا أو منديلاً 
من الحرير - يعرف عند الأشكنار" باسم « شفي .صس» 


(() (شبات )۲١‏ » نقلا عن المرچع السابق» ص ۲۲. 

(۲) الأشكناز أو ( أشكنازيم) لانڊاودإ*تت مم 
اليهود الذين استقروا فى شمال أوربا وشرقها. وكلة 
* آشکناز“ ل۳27 کانت تدل فی الفکر الیهودى 

فى العصور الوسطى على الأراضى الأوربية التى يسكتهمنا 

الجنس الجرمانى» ثم أصبحت تعنى ( ألمانيا) بإختصار. 
ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من اليهود الأشكناز سكنوا 
أيضا خارج ألمانياء حيث نجدهم فى شمال فرنسا 
وشرقهاء وفى النمسا وبولونها وسائر دول أوربا الشرقية. 
وكذلك فى الإتحاد السوفيتى. كانوا قد فقدوا القدرة 
على استعمال اللغة العبرية» حيث حلت محلها لهجة 
خاصة » هى خابيط من لهجة ألمانية قديمة محرفة مكسسرة» 
وألفاظ وعبارات كثيرة من اللغات السلافية وبهض 
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REE ESE 0-y 


« يأزىە» “×14 - كما يضعن على أجسادهن حزاماً 


Li & s 
أو مثزرا مطرزا ومز خرفاء‎ 
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الكلمات العبرية المشديدة التحريف . وبعد اهتمامهم باللغخة 
العبرية فى وقت متأخرء استعملوا لهچة عبرية خاصة»ء 
محرفة أيضاء خارجة عن القواعد التى أقرها القدامى ممن 
العلہاء _ ظاظاء ص .۲٤۲٤١ ۲٤۳‏ 


(() السفرد أو ( السفرديم) 0 مم اليهو د 


الذين استقروا فى حوض البحر المتوسط.وكللمة ( سفرد ) 
H9‏ کانت تدل فى الفقګر اليهودى فى العصور 
الوسطى على شبه جزيرة ايبيرياء التى تضم أسباني ا 
والبرتغال» ثم أصبحت تعنى ( أسبانيا) بإختصار. كانوا 
قد فقدوا أيضا _ مدل الأشكناز _ اللغة العبرية بعد 
( الدياسبورا) “ أى التشتيت الذى أوقعة بهم الرومان 
على يد تيطس سنة ١۷م»‏ وهدريان سنة ١٠٠م‏ وأصبحووا 
يتكلمون لهجة أسبانية قديمة ركيكة مكسرة محرفةء كانت 
تسى ( لادينو) أى ( لا تينى)ء لاعتمادها على أصول 
لاتينية أسبانية عامية ممزوجة ببعض المصطلحات الدينية 
العبرية . وازدهرت اللغة العبرية فى ظل الحكم الإسلامسى 
لاأندلسس» مع ازدهار اللخة العربية» وأصبح استعمال السفرد 
لهذه اللغة هو أنقى وأفصح صورها المعروفة. _ ظاظاء ص 
TO — o‏ 


وفى الأجيال القديمةء عندما كان الفقر والبؤس يخيمان على 
كثير من بيوت اليهود» حرص الجميع على إرتداء أحسن ما 
عندهم من ثياب لاستقبال السبت ٠‏ فحتى أولئك الئين لم يكن 
فى قدرتهم إقتناء ملابس خاصة يتزينون بها للسبت» حرصوا _ 
قدر إستطاعتهم _ على الظهور فى هذا اليوم بأنظ ف 
وأجمل ما لديهم من ثياب . 


أا فى الرقت.الخاضن:: ا بعة أن خسنت روف اليهترة 
وأصبحت الملابس الجميلة المتنوعة فى متناول أي دى 
الجميع» حرص كل يهودى » حافظ للسبت » على تخصي ص 
ملابس خاصة لهذا اليوم» يرتديها عندما يتهيأً لإستقبال يومه 
المقدس . 
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بف ات 
يبدأ السات ءبمباركة الشموع فى البيت مساء يوم الجمعة. 
فعند غروب شس يوم الجمعة _ فى البيت اليهودی الأرتو ز كسى 
أو عندما تجتمع الأسرة حول المائدة للإحتفال بتناول وجبة عشية 
السبت - بالنسبة للأسرة اليهودية الإصلاحية ٠‏ تقوم الأم بإشعال 
شموع السبت على المائدة الفقى يغطيها مفرشها الأبيض» ' 
والتى تزدان بأفضل ما تقتنيه الأسرة من أدوات مائدة صينية 
وفطي 2( . 
إن إشعال الشموع هو بمثابة إعلان عن لحظة الدخول فى 
السبت » نهاية أيام العمل الدنيوى ٠‏ ويدء تقديس اليوم 
السابع. وعلى وجه العمومء فإن إشعال شموع السبت يتم قبل 
غروب شم يوم الجمعة. ويقوم المعنيون بهذا الأمر ٠‏ سواء 
فى إسرائيل أو فى بلاد الشتات » بتحديد التوقيت الدقيسق 
لإشعال الشموع» حسب موقع كيل مدينة أو مستوطنةء ويترتب 
على ذلك إختلاف فى تحديد ساعة الغروب لكل منطقة. 
وقد اعتاد يهود بعض المناطق على النفخ فى أبواق خاصة 


(1) Gaer & Wolf, Pp. 70. 
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للإعلان عن دخول السبت » أو إطلاق صفير خاص للإعلان عن 


لحظة إشعال الشموع. 

وعادة النفخ فى البوق - لهذا الغرض هى من الادات 
القديمة جداً عند اليهود. ففى ( السَّار!) » بثروى أنهم كانوا 
ينفخون فى البوق ست نغخات عشية السبت > لمث جميع 
اليهود على إنجاز ما بأيديهم من أعمال » وإنهاء جي 
الإستعدادات الخاصة بالسبت» وكذلك للإعلان عن موعد إشعال 
الشموع والدخول فى السبتا'. أما فى الوقت الحاضرء ويعد 
تطور وسائل الإعلام والإتصال » أصبح من اليسير على كل 
یهودی أن يعرف موعد بدء الدخول فى السبت ونهايته. عن 
طريق وسائل الإعلا م الحديثة بأنواعهاء كالإذاعة والتليفزيون 


والصحافة. 


ومن الراسخ فى الفكر اليهودىء أن « إشعال الشنوع » 
يرجح إلى الزمن الذى قال فيه الرب لموسى : ( اير بنى 
إسرائيل أنهم لو أطاعوا أمرى بإضاءة شمعة السبت » سيعيشون 
لير وا صهيون مُضاءة بما يزيد صن يذل ضوء الشس بأكشر 
من فشرة الآف رة ينكد سيكرن الشرء عشيها دا 


. 23 DY,» 27 Gran 2701 NH 3T (0) 
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إلا أنه لن ييب عين الإنسان بالعبى» لكنه سيساعده على 
رؤية الطريق كلله حول العالم بسهولة ويسر . وسوف تستمتقح 
كيل أمم الأرض بهدا الضوء) . 


LL 


وشوضع شموع السبت عادة فى شمعدانات خاصة» اعدت 
لهذه المناسبة فى صورة فنية جميلة ولائقة. وجدير بالذكر > 
أن فقرات العهد القديم لا تا على عدد الشموع الواجسب 
إشعالها للسبت» وإن كان من الناحية التشريعيةء يكتفى بإشعال 
شمغة واحدة للسبت . ومع ذلك › إعتاد اليهود على إشال 
شمعتين إثنتين _ على الأقل - لهد المناسبة > ترمز إحداهمسا 
إلى کل }12 ( ی : اذكر) الواردة فی خر ۲۰ :۸. 
فى حهن ترمز الاخرى إلى كل e)‏ ( آیى :احفظ ) 
الواردة فى تنث ه: ١‏ > وكلتا الكلمتين تتضمنان - على 
د الس ی ( حفظ الست (. وفطلا ء ن 
ذلك فإن هؤلاء الدين يفضلون إشعال شمعتين بدلا مسن 
شمعة واحدة يرون ف ذلك تمييرا عن الشمعة التذكارية 


(الواحدة) التى يشعلها اليهود فى ظروف الحداد ٠‏ كعلاة 
(۳( 
ی ''. 


(1) Gaer °' Wolf,p. 70. 


(2) Ency. Judaica, col, 566; 
. ۸د ودم ,وھ د‎ aon 2٩ 


. 24 ¥, 27 Ufa 2n nM27T (r) 


)) 


واعتاد بعض اليهود على الإكثار مسن عدد الشموع التسى 
تشعل لاسبت » وذلك لإظهار عظيم إجلالهم واحترامهم لهذا اليم . 

فمنهم من يشعل سبع شمعات» ترمز إلى سبعة أيام الأب وع 
ومنهم من يشعل عدداً من الشموع يمادل عدد أفراد الأسرة. فضى 
بعض بيوت اليهود الأرتوذ كس مثلا يشعلون شمعتين للوالدين > 
ويضيفون اليهما شمعة واحدة لكل من أولأدهبا". وكان ممن 
الشائع فى طوائف | سرائيل أن يوضع مبلبغ من المال فى 
صندوق الصدقات » قبل إشعال الشموع ". ويبدو أنه كان لكل 
أسرة تقاليدها وعاداتها فى هذا الشأن » كبا أن كثيراً 
من التقاليد قد أستحدشت وأدخلت على واجبات الت 
الدينية. 


وعلى مر الزمن» تغير شكل شمعدان السبت - الذى يحمل ' 
الشموع أو الفتائل الزيتية ‏ كما تنوعت خاماته المصنوع منها 
حسب اختلاف المناطق والبلندان التى عاش فيها اليهرد» وحسب 
اختلاف الاسر والطوائف فى كل عصر وكلل منطقة. فتتفرع ' 
من بعضٍ شمعدانات السبت العتيقة عدد من الفروع التى ثبت 


. ۲€ المرجع السابق » ص‎ (۱) 
(2) Gaer & Wolf, P. 7o0. 
.24 MY,» 27 GNI» 2171 N1127 (7) 
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عليها الشموع» أو التى تخرج منها فتائل الزيت . وكان لبعض 
هذه الشمعدانات > ثلاخة فروع أو خة » وكان لبعضها أيضا 


سبعة فروع»؛ وهذه تشبه الفروع السبعة لاا ۵ مز وراة» 
د ووم أى : الشمعدان) التى كانت تشعل فى 


أيام موسى ( عليه السلام) فى خيمة الإجتماع بالصحراء » كما 
أشعلت أيضا فى أيام سلیمان فی معيد أورحايم ٠‏ 


وفی مناطق كير اليهود شننرعا صغيرة مثبتة 
فى قنديال من البرونزء يعلقونه فى البيتٍ وییکون هذا القنديل - 
فى الغالب ‏ على شكل نجمة مكونة من ستة فروع» یوجد فى 
نهاية كل فرع منها جيب صغير تثبّت فيه الشمعة» كما يوجد 
أسفل هذه الجيوب وعاء يتجمع فيه الزيت المتساقط. وتشستخدم 
أداة خاصة لتعلبيق مثل هذه القناديل وإنزالها بغرض تنظيفهنا 
وتزوييدها بالشمو م ". وقد عرف التجمع اليهودى فى(أوفنباخ ) 
fenbach‏ 0 بألمانياء ' مثل هذا النوع من قناديال السبت› 


الراثعة فى صناعتهاء والغنية بالرسومات والزخارف ". 


(1) Gaer & Wolf, p. 70 
(2) The Universal Jewish Ency. p. 296. 


(۲) المرجع السابق» ص .۲٣۱‏ 


۱۳ 


وفيما يتعلق بمهمة إشعال شموع السبت» فإن الزوجة _ 
سيدة البيت - هى التى تقوم بذلك . ويينما هى تتأهب لأداء هذه 
المهمةء وأثناء وقوفها أمام الشموع مرتدية أجمل شيابها ومتزينة 
بحلميهاء ال ا ي ضوء الشمسوع ‏ 


ا قائلة : ® مبارك أنت يارب » إلهناء ملك 
O E‏ )۲( 
العالم» ‏ الذى قدسنا بوصاياهء وأمرنا بإشغلال شموع السبت“ 


وهذه الصورة التى تفردت بها المرأة اليهودية - الواقفة 
أمام شموع السبت المشتعلة » والمستغرقة فى الدعاء والتب رك 
بینما ھی تظلل بکفیھا على وجھھا ‏ صارت واحدة من الصسور 
المطبوعة فى الفكر اليهودى بإعتبارها علامة مميزة لروح السبت . 
وقد إهتم الفنانون والأنباء بتصويبرها وتجسيدها فى أعماله 
الفنية وكتاباتهم الأدبية. 


ان عادة حجبپ ضوء الشموع أثناء التبرك والدىاأءء 
مصدرها التشريعات اليهودية» التى أوجبت أن يكون بركة 


)() 
(2) Gaer & Wolf, p.70; The Universal 
Jewish Ency., P. 296. 
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إشعال الشموع» سابقة على تنفيذ الواجبات الدينية للسبت . 
وبعبارة أخرى _ وحسب هذا المبدأً - يجب أن تبداً المبار كة 
على الشموع» قبل إشعالها. ومن شم» قد تنشاً مشكلة فى 
هذه اللحظات الفاصلة بين نهاية يوم الجمعتة وبداية الدخول فى 
السبت . فربما يؤدى هذا الترتيب فى ممارسة الطقوس إلى 

دخول السبت قبل إتمام إشعال الشموع» وعندئذ يكون ممن 
المحظور إشعال أية نيران . ونتيجة لذلك» وحلاً لهذه المشكلة 
المتوقعةء ساد العرف أن تقوم الزوجة بإشعال الشموع » ثم تغطى 
| تيهنا ترما تارك وهل على شر الرع الج رب 
٠‏ 4 انتهائها من التبرك . تكشف عن عينيهها لترى هذاالض وء 

وكأنها قد اشعلت الشموع بعد المباركة. 


ويعد مبار كة الزوجة على شموع السبت» تأخذ فى 
٠‏ الصلاة والاأبتهال عساء فتضلى وجهل حن أجل اة اولاتع ت 
وأبناء أسرتهاء وتلمتمس لهم العلمم والهداية بنور التوراة» وتدعو 
1 بأن تشملهم البر كة. ومن هذه الابتهالات وإلدعوات » أن تقول : 
( لقكن مشيئتك فتبار كنا ببر كات عظيمة» وتىنح السلامه 


لبيوتناء وتقيم روحك القدس بيننا. اجعلنى جديرة بتربيسة 
الابناء وأبناء الأبناءء الحكماء والعقلاء» محبى بيهوه» وم قرى 


الرب »› رجال صدق ونل طهارة ددرع وقدأسةء المتعلقين بو هوهء 
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والذين ينيرون العالم بالتوراة ويالأعمال الصال 1 ,١7(‏ 


وقد اعتادت فتيات إسرائيل على ترديد بعمض الإبتهالات 


الدينية الشعرية أثناء إشعال شموع السبت . 


وإذا كانت عملية إشعال الشموع من مهام الزوجة ‏ سيدة 
البيت - فإن هناك بيوتا لا توجد فيها إمرأة تتولى هذه المهمةء 
کأن یکون رجل البیت أعزباً أو أن تکون زوجته قد رحللست 
عن عالمه» أو إذا ما تغيبت الزوجة عن منزلها فى وقت 
إشعال الشموع. وفى مثل هذه الحالات يتحتم على الر ج ل- 
رپ البيت _ أف يقوم بواجب إشعال الشموع ا وترمسز 


هذه الشموع - حسب الفكر اليهودى _ إلى ( السلام) ففش-ى 


(0 » 7 ددر حدددی 7۸٦7ء‏ یسن 
2 ,ر لدو د 13°32 . 27 DTA‏ 
02 2 2ن “IN , 0°21 g20‏ 
wp yJ AON WIN .O°AIN N" TT‏ 
Twa DObhyn IN D7N , D'pa2T 2‏ 
D'UN‏ 03160 “. 
P27‏ د 00 د ر بس 2¥ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲٠؛‏ 


The Universal Jewish Ency., P. 296. 
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إطار هذا المفهوم فشر الحكماء الفقرة التى تقول : ( وقد أبعدت 
عن السلام نفسى)' حيث ذهبوا إلى أن المقصود ب ( السلام) 
هذا هو إشعال شمعة السبت» أى ( عندما حرمتنى من إشعال 


شمعة السبت ل۳. 


على أيه حال» فإن الشموع يجب أن تشعل قبل دخول 
السبت»ء 5 لم عل لسبب ما فى موعدها الذى حسسدده 
التشريع اليهودىء يكون ممنوعا إشعالها بعد الدخول فى السبت» 
حى لاكتّس قدسية هذا اقی". 
وجدير بالدكر » أنه لا يوجد قانون ينص على إطفاء 
شموع السبت فى الليل. والعادة الشائعة عند اليهود» أن ثترك 
هذه الشموع مشتعلة حتى تحترقتماماء وأصبح هذا التقليد قويا 
جداًء لدرجة أن إعترض بعض اليهود على إطفاء شموع السبت» 
واعتبروا الإقدام على ذلك انتهاكا لليهودية وتدنياً لاء 
وفى سنة ptr‏ ری ۵ لويس فينكلشتين“» - رئيس المعهسد 


۰(۷ : ۳ هر‎ )(( 
. 14 وك‎ j2 On 2n NmaT (°) 


)۳( المرجع السابق › ص ¥ 
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الیهودی اللاوتی العالی بأمریک(_ ضرورة إصدار تصري سح 
يسمح للييهود بإطفاء شموع السبت فى حالة تمويه الاأئوار وإخفائها 
( فی أوقات الحروب مثلا). ومع ذلك فإنه نصح بان يظللوا 
علبيها بالستائر والحواجز لحجب أضوائهاء أو أن تكون هذه 
الشموع صغيرة جدّا إلى الدرجة التى يطمثن فيها اليهودى 
أنها ستنتهى قبل أن يخيم الظلام .١(‏ 


ر 


(1) President LOUIS FINKFLSTEIN of the 


Jewish Theological Seminary of America. 


(2) The Universal Jewish Ency., P. 296. 
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( د) طقوس استقبال السبت 


فى البيت والمعبد 


فى فترة مبكرة من عصر البلوك » كانت العادة التائعة 
عذد بنی | سرائیل فی يوم السبت » زيارة المعبد ( أشعا١ .)١١:‏ 
أو زيارة نبى من أنبيائهم ( ۲ مل ٤‏ : ۲۳). وأتناء فترة السبسى 
البابلىء إعتاد ( شيوخ بهوذا) زيارة اال يراه وی 
المرجح أن هذه الزيارة كانت تتم فى يوم الراحة. 


وما لاشك فيهء أن السبت هر اليوم الذى أدى فيه بنسو 
إسرائيل للمرة الأولىءصلاة عامة منتظمة. وصارت الصلاة 
فی انيت شن الأمور المعتادة. لدرجة أن ( السيثاجوجات ) 
_ أى المعابد- کانت تسبی ( بيوت السبت). وجدیر بال كر 
أ ن إلسلاة كانت كى فى البداية » نهاراًء ولم تكسن 
وى فى الساء. لأن المجتمعات الدينية كانت تكرس 


E E a فترة‎ 


وفى فقرة متأخرة» انتقل جانب من احتفالات استقبال 


(1) The Universal Jewish Ency., P. 296. 
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السبت إلى ( السيناجوج) أو المعبأ . فبعد الإنتهاء مسين 
مبار كه الشموع فی البيت مساه يوم الجمعة ‏ اليوم السادس ~ہ 


ويعد أن تكون مائدة السبت قد أَعِّت » يتهياً اليهود 


لاستقبال السبت ( الملكة) » حيث يتجمعون فى المعبد > 
ويرتلون ويتغنون بالاناشيد الدينية والمزامير التى تصور 
عظمة الخالق وتمجد عبلية الخلقء فيقولون: ( هيا نغنى لالرب . 
نرفع أصواتنا للبرب مخلصنا ... فلتفرح السماء ولتبتهج 
الأرضء ليهد رالبحر وما فيه» وليبتهج حقلى وکل ما عليه» 
حينئذ تترنم كل أشجار .الغاية.. ... تصفق الأنهار» وتغنى 
الجبال معاء أمام الرب ۲٣‏ 


وبهذه الكلمات يصور الفكر اليهردى كيف تشارك جميسع 


مخلوقات الكون» بروح موه البهجة والسعادة › فی استقبال 


السبت . 


() نطرت بعض الفرق اليهودية بارتمياب إلى الطقوس التسى 


كانت تقام فى المعبد» ومن هذه الفرق (الأسينيون). EY‏ 
ظهرت هذه الفرقة فى فلسطين فى القرن الأول للميلاد . 
وكانت هذه الفئة لاتحتفل بأيام السبت فى المعابد كبقية 
اليهود . عبد المجيد» ص ()0١ (٤)٤١‏ 

1nuu < . طا لر طلا کسر‎ 377 
E GD‘ OYJ YIM ban1 OowW n 
اوا 0 72 و« د‎ ۷ 
TO A RN E 
0 'q *2Db 727° 

On 2701 NIIAT ! 7‏ 27ر و لاص 25. 


~~ 


۲( 


http://kotob.has.it 


1 


http://kotob.has.it | 
4 


۲۰ 


وکانت تو جد تقاليد خاصة باستقبال السبت عند طائفة 


القّالاء حيث كان أفرادها يترددون على حاخامهم الإلسى 


ربی اسحق لوريا الأشكنازى » الذى عاش فى القرن السادس 
عشر ٠‏ وكان من عادة هذا الحاخام الخروج مع تلاميده إلى ٠‏ 
الجبال لاستقبال السبت» وثظمت آنذاك قصائد دينية خاصة ` 
دنت كلياتها بالسبت ( العروس)ء وانتشرت: هذه القصائد 
EN‏ الطوائف اليهودية. واعتاد المصلون-- حتى يومنا 
_ على ترديد هذه الأشعار الدينية عند اسنتقبالهم للبت .. 
سن أقهر اه الافار ية ي <05 1" 
Dodi ۳‏ طechaا‏ ) التی نظمها ربی شلو 
القبتص جد ساطص” 2۸١‏ _ أحد تلاميد ربسى | 
إسحق لوريا - ومن كلساتها : ( هَيّا نذهب يا صديقى إلسى 
العروس» إشراقة السبت قد هَل )'. وكانوا يتغنون بهد ه 


79 د و‎ OFS TT ”دم‎ ( 
"nap سدم‎ 
oy, 3720 ON 201 N2 + a 


See: Gaer & Wolf,pp.70 = 71. و‎ 25 


°` 7 


الأنشودة فى وقت الغروب» وعندما يقتربون من نهايتهاء 
يدير المصلون وجوههم صوب مدخل المكان» كما لو أنهم يتطلعون 
إلى استقبال ملىكة قادمة » على وشك الدخول من الباب . وعندئذ. 
يصل المدشدون إلى الأبيات الأخيرة التی تقول سات ا: 
( تعالی فى سلام أيتها السيدة الثَرجَّة. تعائى أيشا فى طرب 
وسرور ٠...‏ تعالى يا عروس ‏ أيتها السبت البلكة(). 


وجدو أن فادة استفيال ليت على هذا الل اة 
الترحيب والبهجة » هى من العادات القديمة جداً عند اليهود . 
فما بروى عن بعض حاخامات التلمود فى هذا الصسدد »> 1 
( رہی حنيینا) 17 [(135 کان یکتسس وبق ف 
ROE EC O N TN E‏ 
النذهب إلى السبت البلكة). كما كان ( ربى يناى) د٠ ٠»‏ 
پرتدی ملابسه مساء السبت ويقول : ( تعالی يا عروس تعالى 
EE‏ 
n/a nor 0ha Na” )(‏ ,0 2ق 


“ سد ددم‎ Po Na... n1 
. 215 PY, 2 O2 200 027:7 


(۳) ادی متت و 
p27 e‏ 21 00 2 , ل 25 ; 


See algo : Ency. Judaica, col. 564. 
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ويذهب الفكر الدينى اليهودى إلى أن تسية السبت م 

( الغروس). ترجع إلى أسطورة قديمة تقول : عندماا 
خلق الله العالم » جاء السبت أمام الرب وقال : (ياإلهى > 
) خلقت كل الأشياء أزواجاء أما أناء البسبت » فقد خلقتنى 
منفرداً). قال الرب : ( سوف ترحب بك إسرائيلل 
كبل أسبوع كعروس . وسوف تعطى أنت لإسرائيل - كلل 
أسب .ع دلالة مندرة بالسلام» ومجداً للعالم القادم(. 


ویناءٗ على هذا التفکیر یتصور کل یهودی نفسه وکأزه 
الخطيب الدائم للسبت ( العروس). 


وكانت طقوس مساء السبت تتضمن سلسلة خاصة من المزامير 
التى تمهد للدخول فى السبتا"؛ ثم جرت الادة 
بعد ذلك أن تتلى ( القدّوش) ' Kaus‏ على کاس 
من النبيد أشناء الطقوس . وتحت تأدير الفّالا أ 


أنشودة طد ۰77 ) «jj ( Lechah Dadi‏ 1 
رئيسيا من طقوس استقبال السبت . وثظّمت الصلوات التى 
تودّى فى أيام السبت الخاصة التى تمر كل عام - وخاصة 


Gaer & Wolf, PP. 70 — 71.‏ )1( 
(۲) بعد استقبال السبت » نشد مزمور تسبيحة ليوم السبت“ 
aun Gr*b 7w Mr»‏ 


1 
1 


OOS 


Y۲ 


تلك السبوت التى تتزامسن مع مناسبات أخرى تاريخية 
وديتي'_ تصاحبها مظاهر الإحتفال والبهج ة. 


ولاشك أن الطقوس التى يشهدما البيت اليهودى مسااء 
کل سبت ۰ هی من الطقوس القديمة جد ء فقد مورست هله 
الطقوس منذ فترة الهيكل الثانى» وظلت باقية حتى بعسد 
أن أدخلت الطقوس ال'مة. وكان لأغانى المائدة » ولغيرها 
من الترنيمات الخاصة بالسبت» دور فى رفع درجة الإستعداد 
النفسى لهذا اليوم المقدس . وتحت تأثير لوريا والحسيديم - 
منذ القرن السادس عشر فصاعدآً - صارت وجبات السبت > 
وأغانى المائدة على وجه الخصوص»ء تشكل ذروة احتفالات 


۱ لبت عند القبّالا lG TE‏ 


لقد أصبح هذا الجو الروحى الذى يملأ أرجاء البييست 
اليهودى طوال يوم السبت» من السمات التى تميز هذا 


اليوم عن غيره من أيام الأښبوع. فضى. يمم السبست 
س 
See : Gaer & Wolf, p. 73.‏ )1( 


(2) The Universal Jewish Ency.), p. :3. 
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ببكشر اليهودى من قراءة نصوص خاصة مستمدة من 
الكتپب المقدسة وتفاسيرهاء كما حددها ونظمها فيلمون وعلماء 
اقلح ان ھن ای و 019 اة 2 


(1) The Universal Jewish Ency. Pp. 296. 
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| لصلاة وم السبت 


و ا 
عند بنى إسرائيل» جنباً إلى جنب مع تطور العقائد ٠‏ وما 
لاشك فيه أن تأدية الصلاة والعبادة كانت عند أول وجسسود 
الجنس البشرى»ء وأو ل تأدية شكر وعبادة- فى حدود 
ما وصلنا - من هذا القبيل» كانت تقدمات قايين E‏ 
ويذكر لنا سفر التكوين عدداً من الصلوات المتفرق ة 
وأنماطا من العبادات الٹی أداها الآباء > كما تذكر أسفار 
العهد القديم التالية أنواع التقدمات التى قررت رسياء 
ا کی فل د که ی آنا م اا 
كا تذكر هذه الأسفار أيضا صلوات متفرقة لرج ال 


الله وأنبيائه 2 


وحتى ذلك العهد لم تكن الصلاة محددة وإجيارية » 
بل كانت تتلى إرتجالياء حسب الأحوال والإحتياجات 


4 


الشخصية والعمومية. وعندما خب الهيكل وسُبى بنو أ 


(() تلف )€ :٣ے‏ 

(۲) انظر تك ۱۸ : ۲۳؟ ۲۰ : 4(۷ ۲2 :$۲ ۸ cn:‏ 
۳۳ :4 خر ۲۲ : ۱( عد ۲۳( ۳( پش ۷ ٤ ١:‏ 

رصم ۲ NF N‏ ۱ ل ۳ :وئيل 
Le TF‏ عر 0حلغ 
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إسرائيلل إلى بابل» ويطلت التقدمات والقرابين - 
التى كان من أهم شروطها أن تقدم فى معبد أورشليسم 
وشعت الصلوات بدلا منها إلى يومنا هذا . 


وجدير بالدكر أن الصلوات الطقسية لم توضع عند 
بنى إسرائيل إلا بعد تأسيس أماكن خاصة للعبادة» كخيمة 
الإجتماع والهيكل. ويتضح من سفر أشعيا "أن الصللوات 
القانونية وضعت فى عهد الأتبيناء » ويمكننا الإستدلال عالسى 


أوقاتها من سفر دانیال ٦‏ : ۱۰ء فنه کان يصلى وير كسح 


ويشكر الرب ثلاث مرات كلل يوم » وكذلك من المزمور 
٥ه‏ : .١۷‏ وأحيانا مرتین کل يوم» حيث يشير الى 
ذلك سقر أخبار الأيام الأول ۲۳ : .٠١‏ 


ويختلف زمن وضع الصلاة التى يؤديها اليهود فى وقتنا الحاضر 


٠‏ حسب اختلاف أقسامها. :فالقسم الأساسىوالأهم فيهاء 


وهو ال ( شتاع) 2-0 رالا عة 


ر 


عشره) صا2ا( لډا7 7 »۰ ينب إلى ع زرا 


(() ظاظا › ص ۱١۷‏ - ۰.۱۱۸ 


‘0 oh: TA! 00: ) (YF) 


ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والعلساء والائبي-wاءء‏ 
وکان من بینهم النبی دانیال وحجی وزکریا وملاخی. فبعد 
ا خرب الهيكل الأول وأبْطلّت الذبائح والتقد ات › 
رای عز را وجوب وضع صلوات يومية للشعب » حتى تحل محل 
هذه النبائح والتقدمات » وحتى تخفف من ضيقهم ويأسهم»فجمسع 
هؤلاء الرجال المعروفين برجال الكنيسة الكبرى ووضع ١‏ 
القسم الأسا سى من الصلاةء الدى لم بطر عليه أى تغيي ر 
جوهرى حتى الآن إلا فى بعض تغييرات لفظية» وإضافة بعض 
فصول وأناشيد مختارة من التوراة والمشنا والتلمود » وأغان 
روحية مثقل ( أدونْ عولام) وما شابه ذلك من قصاشد 
نظمها بعض أدباء البهود وشعر ائهم فى الأئدلس الإسلامية 
فى العصور الوسطىء من أمشال سليمان بن جبيرول ٠‏ وربمسى 
یهودا اللاویء وإبراهيم وموسسى بن عزرا. وقد ثطستتن 
هذه القصائد على نحو يتلاءم مع الأوقات رالمواسم والأعياد ». 
وأضيفت إلى الصلوات فى فترة متأخرة إمتقدت لاي هة 


لجل الاد اف 2 


والصلوات الواجبة على اليهودى ثلاث فى كل يرم 


(۱) ظاظا . ص ۱۷۲ ۱۷۳. 
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(١‏ - صلاة الصبح أو الفجرء ويسموتها صلاة السحسسر 
( شَحَارِيت) 1*7 ووقتها حسب ما قررته المشنا 
منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق إلى 


۲- صلاة نصف النهار أو القيفولة ( منحَا) 739 
وتجب مد إنح_اف الشس عند نقطة الزوال إلى ما قال 
الصو 

۳ ا ا ي صلاة الغروب :بيت ) 

27۷“ اوقتا ن قروب الي ورا افق 

إلى أن تتم ظلسة الليل الكاملةء أى ما يقابل وق ت 


ORE SOS 


ويعتبر الشماع هم قسم فى الصلاة › ور ارو ی 


(۲( 
سفر التثنية 1 : ) › وقراءته تسبق صلاة الصبح والمساء . 
)۳( 


وتتكون نصوص الصلاة التى تسمى الآن ( عاميسدا) 


(() المرجع السابقء» ص ۱۸۰ (۸(ء 

(۲) عبد المجيد» ص .(١١‏ 

(۳) (عاميدا) ل77 qĞبعنى‏ وقوف» وهو 
اسم جزء من الصلاة عند اليهود يتلى وقوفاء 


1۲۹ 


م ا یسم بالشمونة عسسره» وهى عبارة عن مچہ نوع 
تدع عشرة بر كة ( وكانت فى الأصل تمان عشرة) > 


وتعتبر أهم قسم فى الصلاة بعد الشماع» وتنسب إلى عزراورجال 
الكليسة الكبرى كما ذكرنا آنفا. وقد أ قحم فيها الحبر 
اليهودى صموثيل الصغير ( شموثيل هقان ) من مدرسة 
التنائيم أى رواة المشنا - ما يسمونه بالبر كة التاسعة عشةء 
وترتيبها فى العاميدا الثانية عشرة» وهى فى الواقع ليست 
بر كة ولكنها لعنة يبصبونها على الفرق الأخرى من غير 


اللمة ا كيجي وخا الصدوقيين 1 . 


وتقسم نصوص الشمونة ره إلى ثلائة أقسام : 
الأول : ( شبّاحیم) SEY‏ ی تسابیح» يشملل 


الثلاث البر كات الأولى ( ريشُوئوت) (7لNا31إ1ل‏ .> 


ويحتوى على تسابيح وقعظيم لالرب » وتمجيد لعظمته وقدرته. 


الد لثانی : i‏ 
( جقاشوت) ج لاال ی طلب ات 
وتوسلات وابتهالات . ويشمل الثلاث عشرة البر كة المتوسطة 


۰.۱۸) ١ ۱۷۵ ۱۷٤ ظاظاء ص‎ )(( 
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على طلبات خصوصضية وعمومية للمشعب › ويهتم باحتياج ات 


الإنسان المادية والروحية. 


تشكرات » ويشمل الثلاث البركات الأخيرة( آحرونوت )» 
ویحتوی على عبارات الشكر لمرب على نعمه ود اء 
ر ا (. 


ومع تطور الطقوس الدينية المفروضة » اتخذت طقوص 
السبت شکلا مختصرا للصلاة اليومية المعتادة » مع زيادة بعض 
الإضافات الخاصة بيوم السبت ٠‏ ففى صلاة السبت تق رأ 
الشمونة عسره_ كما هو الحال فآ دا 
السنة - بصورة مختصرة »> حيث يقتصر المصلون على 
قراءة سبع بر كات » وذلك بأن تؤخذ الثلاث الب ر كات 
الأولى والثلاث البركات الأخيرةء وتربط هاتان المجموعتان 
ببعضهما بواسطة فقرة إضافية تلائم مناسبة السبت . وجدير 
بالذكر أن هذه الفقرة الإضافية التى تحتل القسم الثانى ممن 


. ١١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 


(2) The Universal Jewish Ency. » P.296. 


۳ 


والأءياد الأخرى ورؤوس الشهور ¢ ويحل محامها فقر ة تناسب 


هذه الأوقات والمناسبات © . 
وتقرأً فى أيام السبت - كماهو الحال فى أوا لل 


الشهر وفى الأعياد والمناسبات الأخرى - صلاة إضاف ية 
( موساف ) 9 بديلاً عن الفرابيسسن 
التى كانت تقدم فى العيد بعد قراءة نصوص العهد 
القديم» وتشبه هذه الصلاة الإضافية الصلاة اليومية محڌوفاً 


منها الجزء الخاص بإعادة مچد بنی إسرائب ر 


ومن مظاهر العبادة عند اليهود » قراءة الت وراة 
والأئبياء قراءة جماعية. أى يجب أن يتوفر فى هذه الجماعة 
E IEEE‏ وشقرأ التوراة من لفلف 
من السرق» مكتوبة بخط اليد بطريغة خاصة راعى فيها اليهود 


(() عبد المجيد » ص ١١١؛‏ وقارن ظاظاء ص .(۷١‏ 
(۲) عبد المجید» ص ۲۷(؛ 
See also: The Universal Jewish Ency.,P.298.‏ 
(۳) ( المنيّان) 7 : هو النصاب المطاتسوب 
للصلاة عند اليهود» ويجمع عشرة أشخاص ممن يجب 
عليهم الصلاة »> حيث لاتصح الصلاة بأقل من هذا العدد. 
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قواعد معينة عند كتابتها. وبقرأً هذه النصوص فى أيام 
السبت » وتَقَشّم التوراة إلى أربعة وخمسين قسما ( سداريم) 
بحيث تتم قراءة التوراة فى سنة واحدة. وبقر أ رة 
السبت قسم واحد من التوراة متبوعا بجز ء يناسبه فى الموضوع 
من الاأئبيسا*'. وتتضمن صلاة الصبح هذه القسراءات 
الأسبوعية من التوراة » بالاضافة إلى ( ”وساف عاميدا) 
ny pam‏ (, 


- ويتميز السبت بأنه اليوم الوحيد الذى تتلى فيه على 
منصة القراءة » السبع البر كات بالإضافة إلى 
)۲( 

فصل من أسفار الاأثبياء مى ( هفطارا) NII‏ 


وتتتضمن صلاة نصف النهار أبضا قراءة نص من التو راةء 


من القسم الذى يجب أن يقر فى السبت التالى °, 
(() عبد المجيد» ص ١١(؛ The Universal Jewish‏ 


Ency.», Pp. 298. 


(2) Ency. Tudaica, col. 566. 
(3) The Universal Jewish Ency., Pp. 298. 
(4) Ency. Judaica, col. 566. 
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بعد عودة الآباء إلى البيت › قادمین من المعبد بع. .دى 
صلاة مساء السبت» إعتاد بعضهم أن يبارك أبناءه ببركة 
خاصة. فيضع الأب يديه على رأس إبنه قائلاً : ( يجعاىك 
الراب کأفر ایم وکمنسی(۱) > ويبارك إبنته ا 
( بحلاف الرب مل اسازة 2  ..‏ ورفغة ٠‏ ور اسيل 2 وليكة) ٠:‏ 
ويختتم الأب هذه البركات » ببركة الكهنة التى يبقول 
فيها : (بباركك الرب» ويحفظك » يضىء الزرب 


وجهه لك ويغفرلك » ويعفو عذك » ويمنحك السلامة)". 


و ای کر ا ا 


فى بر كة بعقوب الذى بارك بوسف وأبقاءةء حړ ت 


TSE ورد فيها: ( ویار کھیا فى ذلك اليوم قائلا‎ 
.). ببارك إسرائيل قائلاً يجعلك الله كأفراي م وكمنسى‎ 
. “ "W321 ONIN O'nbN Tw» ” (1) 
. “IND bn, p37 , W2 GDN Tw” () 
DN 135 7 Ns mU 7 <22 ” 
. “OW TD DU" TN 3D T1 NW» 1 
Xã nb nanî oi*2 02)31” ۲° 4 تك‎ 0 
T52 OTPY Fw? Tan} SIV: 23? 
ٍ . °“... 477ر‎ 
.25 MY, j2 ON 23201 n2 ٣ا‎ 
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مان السلست 


بعد الانتهاء من أداء طقوس المعبد ( السيناجوج ) 
مساء السبت » يعود اليهود إلى ت للاحتفال ببدء السبت »> 
حيث يلتف أعل البيت وضيوفهم حول المائدة لتتاول 
الوجبة الأولى للسبت » فيتجسد الإحساس بهذا اليوم 
فى نطاق الأسرة . ويحرص اليهود» مساء كل سبت» على 
أن تكون المائدة مرتبة ومعدة إعداداً خاصاً يلي ق 
بمكانة هذا اليوم. ويجب إعداد المائدة قبل غروب شمس 
اليوم السادس» أى قبل دخول السبت» . فيوضع على المائدة 
نة ( افدوض) 2 . وادرات اشا اتو :+ 
وشرتب هذه الأدوات على مفرش يميق بهذه المناسبة . 
ويوضع على راس المائدة خبز السبت اضفر » اللى 


صنع خصيصا إجلالاً للسبت ءويغطى هذاالخبز بمنديل 
المائدة." 


واعتاد اليهود على وضع ا اثنين من هذا الخبسسز 


(0( القدوش) 1٦۵‏ ی ا ی 
كأس من الخمر أو النبيد قبل الطعام لتقديس يسوم 
السبت . 


Fo 


المق.. ا٠‏ فيذهب الفكرالدينى اليهودى الى القول بأن هذا 
العدد من الأرغفة يقابل صيغتى الأمر الخاصتين بالبست ‏ 
) اذكر) 112١‏ ولاحفظ) لاص( . وإلى 
جانب ذلك بيضيف المفسسرون سبباً آخر لوضع ذا 
العدد - بالذات _ من الأرغفة على مائدة السبت » فيذهبون 
إلى القول بأن وضع رغبفين ادن هو تلذكار للمن ازى 
أعطی لبنى إسرائيل فى المبرية» ذلك أنه فى اليوم السادين 
أعطى لهم مقدار مضاعف : ( وكان فى اليوم السادس أنه 
التقطرا خبزاً مضاعفاً رين للراەد .و 
هنا جاء تسمية رغيفى السبت ب ( خبر مضاعف). ) 
وترمز فكرة تغطية الحبن بمنديل المائدة إلى ما حدث 
للمن عندما سقط فى البرية فغطاه الندى من أعلاه وأسغله . 
ولما كان اليهود يقومون بتلاوة بر كة (القدّوش) أولاء د . 
تتبعها بر كة الخپوء وجد البعض تفسيرا آخر لفكرة تغطية 
الخبن على مائدة السبت . فنظراً لان بركة الغ 
يجب أن تسبق بركة النبي ا » رأوا 


aonb pe خر۲۲:۱ ” °7:1 012 روزي‎ )( 
... TN} yg لار‎ 1 
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)0 
أن يغطوا الخبز حتى الإنتهاء هن بر كة ( القدوشس € وجديېر 


بالذكر أن الأب هو الذى يقوم بتلاوة بر كة الخبز عندمها 
یشرع فی قطعه»ء فيبارك الرب الاو ي 
على وچه الأرض 2 


أما الوجبة الثانية للبت فيتنارلها اليهود فى منتصف 
النهار .. أى فى وقت الظهر - حيث تتجمع الأسرة فى البيت 
بعد الإنتهاء من أداء الطقوس الصباحية التى تتم فى 
المعبد. وتجدر الإشارة الى أن التقاليد الأرثوذوكسية 
دع ادى إلى العودة لأداء طقوس تعبدية يؤديم ا 
فى البيت بعد الظهر » ثم يتبع ذلك دراسة فى الكت ساب 


المقدس والتليمود. 


وتمتد مظاهر الفرح والبهجة فى يوم السبت إلى وقت 
متأخر من النهار. ققد إعتاد ( الخاسيديم) - وفقا لتقلييد 
قديم جداً - أن يتناولوا وجبة دالثة »> يحتفلون بها فى 
المعبد ( السيناجوج) ويصاحبها صلوات خاصة وأغان» یتم 


ذلك بالتحديد عند إنتهاء نهار السبت a‏ 


.26 0Y, 327 O3 AON 137 07 


(2) Gaer & Wolf, Pp. 71. 


(۳) المرجع السابق » ص ۷١‏ 
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يودع اليهود السبت بمراسم خاصة تناسب مكان ةة 
هذا اليوم ألذى استقبله الجميع استقبال ( ملمكة) أو(عروس). 
فبعد غياب شمس يوم السبت» وحلول الظلام» وظهور النجوم 
فى السماء» تغنى الام مرحبة باستقبال أسبوع جدي د > 
وتمدح الرب وتحمده على أفضاله ونعمه التى يسبغها عليهم . 


وعندما يعود الأب من المعبد » يجمع أسرته من 
أجل بركة ( الهشدالاه) التى شتلى عند انتهاء نهار 
السبت» بمناسبة رحيل ( العروس) . وفى هذه المناسبة»ء 
حر علببة من الطيب» تنبعث منها روائح عطرية طيبةء 
تشفى الروح التى أحزنها رحيل السبت . ويؤتى أيضا 
بكاس مملوء حتى حافتة بالتبيد. وثتلى فى هذه البقاسية 
أيضاء بر كة على الشمعة التى لا يمكن أن تشع ولا تبار ك 
طوال يوم ات 07 


والشمعة المستخدمة فى احتفالات وداع السبت »> تعرف 


ب ( شمعة الهفدالاه) » وهى ذات فتائل كثيرة مجدولة . 


(1) Ency. Judaica, col. 566. 
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۴4 


فى ضفيرة واحدة» وقد طنعت خصیصاً لھ ده 
المناسب ةة 


وفى بداية مراسم وداع السبت » يسود المكان سكون 
وهدوء تام» حيث يستنشق الجميع روائح الطيب الذكيخ. 
شم یقترب کل منهم من الشمعةء ويضع الجميع أيديهم مبسوطة 
فوق شعلة التمعةء على مسافة يشعرون فبها بدف . نيار 
الشمعةء وذلك حتى تنعك ظلال أصابعهم على سقف الىكان . 
وترمز هذه الظلال إلى انتهاء اليوم ورحيله.' 


وعندئدذ بنشد رب الأسرة قاثلاً: (مبارك أنت 
يارب » إلهناء ملك العام الذى تيز بين النور والظلة , 
وبين المقدس والمدنس» وين السبت وغيره من أيام الري: 
شم يقوم رب الأسرة بغمس طرف الشمعة فى النبيدذ. أو 
بسكب النبيذ على الشمعة المتلتعلة فوق صحن الهف دالاء 
المزخرف» الذى يمسك به أحد الأطفال "أ وعنر 
إنطفاء الشمعة » بيكون السبت قد انقضى. وفى هذه اللحظات 
يخيم الحزن على جميع الحاضرين» بسبب رحيل السبت عنهيء 


ولايصّبرهم على فقدان هذا العزيز إلا إدراكهم أن اللقاء به 


: م 
قادم بعد ستة أيام أخرء إن كان لهم من العمر بقية. 
Gaer & Wolf, P. 72.‏ )1( 
Ibid, P. 72.‏ )2( 
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ام . الشم ت ولعى 
( الجْحَة ) » خقفها الأعش وشقلها عاصم وأهل الحجاز » 
والأصل فيها التخفيف ( جُنعة)» فمن شقل نطقها (جفعة) 
ی أتبع الضىة الضمة. وقرآها الفّرّاء بالتثقيلءويقال 
یوم الجْنْعة لذ بن عقيل ولو فریء بها کان صو (. 


والذين قالوا ( الجْيعَة) ذهبوا بها إلى صفة اليوم 
أنه يجمع الناس »> وهو الجْذتة والجُْحَة والجُمَحَاء ويججمع على 

جُمُعات وجُمَع". فلفظ ( الجمع _ ة) مأخوة من الاجتماع» 

وستّى بذلك لإجتماع الناس فيه. وقالت العرب فى الجمعحة 

( جتع) بتشديدد الميم» كما يقال ( عيّد) إذا شهمد 
العيد» و( ف ) ذا a‏ ولايقال فى غير الجمعة 

إا ( جمَع جَمَعَ ) بالتخفيف ۳ 

)() ابن منظور > ج( > ص ۸۱ القر طبى»ء ج ۱۸ »› ص ٩۷‏ 

(۲) ابن منظور › جا › ص ۰.1۸ 

(۳) السهيلى( أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله دن أحمد 
ابن بی الحسن الخثعمى)ء الر وض الف ا 
السيرة النبوبة لابن هشام؛ قدم له وعلق علميه وضبطه طه 
عيد الرؤوف سصعف» ج٣‏ € دار الفكر»ء بير وت »ص ۰۸ 


6 


وقد أ حتلفتالاآ راء حول سبب تسمية هذا الي مم 
ب ( الجمعة). مع الإتفاق على أنه كان يُسبى فى الجاهلية 
( القوية). ومعناها( الرحمة)'). فقيل إنما شى بها 
لأن قريشا كانت تجتمع إلى قصى فى دار الندوأ". وقيل 
لأن کعب بن لؤی بن غالب کاي يجمع قومه فيه فی ڈکرهسم 


م سیت ع | 


)١(‏ العسقلانى ( أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 
اکن حچر)ء فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخاری»ء جء دار المعرفة » بيروت »> 
ص ۲٣۳‏ ؛ النوویء صحیح مسلیم بشرح النووی» مچ٣ء‏ چا 
دار الفکرء بیروت ۱۲۰(۱ هھ (۱۹۸م» ص 4٠٠١‏ القسطلانى 
( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد)ء إرشاد السارى 
لشرح صحيح البخارى ويبهامشه صحيح ملم بشروح النووى > 
مجاء دار الکتاب العربی › بیروت ۱٤)١٤‏ هھ ٤۹۸مء»‏ ص 
١‏ ؛ المباركفورى ( الإمام الحافظ أبو العلى 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم)» تحفه الأأحوزى بشرح جامسع 
الترمذى» ج٠ء‏ أشرف على مراجعة أصوله وتصحيح_ سه 
عبد الوهاب عبد اللطيف » دار الفکر › بیروت› ط ۴٣‏ > 
۹ ھ۔-۱۹۷۹م» ص ٦(۲‏ ؛ القرطبی › ج ۰۱۸ ص ۹۷ 


۹۸ السهيلى > ص ۰(1 


(۲) الکاندهلوی ( محمد زکریا)» أوجز المسالك إلى موا 
مالك ج۲ » دار الفکر» بیروت » طا ١١٠)(ه‏ 


۰م ص ¥۰ 
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ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منة نبى» فهو 
أول من سااً ( الجعة ٠‏ وقيل + سبى بلك لأآن كنال 
الخلائق جمع فيه» ذكره أبو حذيفة البخارى فى المبتداً عن 
ابن عباسس» واسناده ضعيفا". وقيل : لأن الله تعالى جمع فيها 
خلق آدم» ورد ذلك من حديث سلممان أخرجه أحمد وابسن 
خزيىة وغيرهبا"“. وقيل أن أول من سماها جمعةء الألأصار. 
فأخرج عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه فى 
قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة اة 
رضى الله عنه)» وكانوايسمون يوم الجمعة يوم العرويسة»ء 
فصلى بهم وذ كرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليأ؟؟ . وقيل: 
شمى بذللك لإجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم أبن حرم 
فقال : إنه اسم إسلامى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يُسمى 
ال 


(() القر طبی» ج۱۸ء» ص ٩۷‏ > الکاندهلوى » ص ٠٠۰١‏ 

(۲) الکاندهلوی » ص ۲۰۰ ؛ العسقلانی » ص ١١٥٣ء‏ 

(۲) القر طبی» ج۱۸ » ص ۷> الکاندهلوی» ص ٠۰۰‏ > 
العسقلانی» ص ه٣‏ 

(۲) الکاندهلوی» ص ۲۰۰ > القرطبی » ج۱۸ › ص ٩۷‏ ؛> 
العسقلهی › ص ۳٣٥٣ء‏ 


. ۲٠۰١ الکاندهلوی » ص‎ > ۲۰٠۲۳ العسقلانی» ص‎ )٥( 


31 


وزعم ثعلب أن أول من سى الجمعة» هو كعب بن ئگ ' 
جد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يقال له (العروية ).. 
و3كر ( السهيلى" أن أول من جع فى الجاهلية بنة 
وأول من سى العروبة الجمعة» هو كحب بن لؤىء فكانت قريسش 
تجتمع إليه فى هدا اليوم» قيخطبمويأمرهم بصلة الرحم ويد رهم 
ويبشرهم بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم» ويعلمهم آنه مسن 
وره ويأمرهم باتباعهء» صلى الله عليه وسلم والأييان فة 
ویقول : حرمکم ياقوم عظموه» فسیکون له نبأ عظيم» ويخسرچ 
منه نیی کریم» ثم ینشد فی هلا آبیاتا منها: 

على غفلة يأتى النبى محمد 
فيخبر أخباراً صدوق خبيرها 

ثم قول : 


بالیتنی شاه قرا دغوته 
ذا و کڭ الح خذلانا 


وقال أهل اللخة: أن العروية إسم قديم كان للجاهليية > 
وقالوا فى الجمعة هو بوم العروية » فالظاهر أنهم غيروا أسماء 
الأيام السبعة بعد أن كانت تسى: أول» أهون » چيار 
دبار › موؤنس ‏ عر وبة » شبار 8 


(۱) ابن منظور» جا » ص 1۸۱. 
(۳) الروض. الف > ص . 


(۳) المرجع السابق » ص ۹۸(. 
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وقال الجوهرى: كانت العرب تسى يوم الإثنين ( أهون) 
فى أسمائهم القديمةء وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لهاأسماء» وهسى 
هذه المتعارفة الآن كالسبت والاأحد إلى آخرى ('. 


وقال اللحيانى: کان آبو زياد وأبو الجراح بق-ولان 
( مضت الجمعة بما فيها ) فيرخدان وتمان » وكانا 
يقولان : ( مضى السبت بمافيه» ومضى الأحد بما فيه )» 
فیوشدان ویتدگران » واختلفا فيما بعد هذا » فكان أبو 
زياد يقول : ( مضى الإكنان بما فيه ومضى الثلاقاء بما فيسهء 
وكذللك الأربعاء والخميس ) :قال٠‏ وكان أبو الجر اح بقول + 


. مضي الالنان بما فيهماء ومضى الثلاثاء ما فيهن. وتن 


ء بما فيهنء وعمضى الخميس بما فيهن)ء قََجمَع ويؤتّث 
يحرج دل مرج العدد/(۳) ۰ 


(() العسقلانى + صر ‘For‏ 


) وی الأول ى السلا 


رزوی أن أول من جع بالمدينة هو أسعد بن زرا رة (أبو 
أمامة رضى الله عنه)ء وقيل أيضاء بل إن أول من جع 
بهم هو مصعب بن عمير» لأنه أول من قدم المدينة مسن 
اما قم مد ا ا 


جتع أهل المدينة قبل أن يقتم 


النبى - صلى الله عليه وسللم - المدينةء وقبل أن تنزل 
الجمعةء وهم الذين ستوها الجمعة. قال الألصار : لليهود 
يوم بجتمعون فيه کل سبعة أيام ( وهو السبت)»ء وللنصارى 
يوم مثل للك ( وهو الأحد)ء فهلم > فلنجعل يوما نچتمع فيهء 


قال ابن سیرین 


. وضذكر الله > ونصلى ونشكر» أو كما قالوا : يوم السبست 


لليهودء ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوا يوم العروية ( كانوا 
يسمون يوم الجمعةة يوم العربة). فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة »> فصلى بهم يومئذ ركعتين فذكرهم» فسموا الجمعة 
ین انرا إليه» فلبح لهم شاه فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك 
لقلتهم» فأنزل الله - عز وجل فى ذلك : ( إذا شيدى 


۰ .(١١ السهيلى » ص‎ )١( 
السهيلىء ص ۱۹۷ ؛‎ ٤ ٩۸ انظر : القر طبى» چ ۱۸ » ص‎ (۲) 
.٠١١ القسطاهنى؛ ص‎ 
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وتعتبر هذه أول جمعة فى الإسلام. ورُوى أن النجتعين 
فيها كانوا اثنى عشر رجلاً. وجاء فى هذه الرواية أن 
الدى جع بهم وصلى أسعد بن زرارة » وكذا فى حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب. وق ال 
البيهقى : وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهمسرى 
أن مصعب بن عمير کان أول من جع الجمعة بالمدين_ ةة 
لللمساسمين قبل أن يقتمها رسول الله صلى الله عليه وسلسم. 
قال البيهقى : يحتيل أن يكون صعب جنع بهم بمعونة 
PET E‏ 

وفى الحديث عن محمد بن أبى آ6 سهل بن حنَيف › 
عن أبيه ای انات فوا لر ی کت ون اا 
قال : كنت قائد أبی حين ذهب بصره قكنت إذا خرجت 
به إلى الجمعة فسمع الآذان إستغفر لأبى ASU‏ 
زرارة» ودعاله. فمكثت حيناً أسمغ ذلك منه. ذم قلت 
فینفسی : والله »> إن ذ١‏ لعجز. إئى أسمعه كلا ع 
ان ال ف لابن أمامة وى عليه ولا اال 


٠۹۸ القرطبی » چ۱ » ص‎ )١( 
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عن ذلك لِم هو ؟ فخرچت به کما کنت أخرج به إلى الجمعة. 
فليء' سمع الآذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: ياابتامإ 
اريتك صلاتك على أسعد بن رٌرارة كلما سمعت النداء 
بالجمعة لم هو ؟ قال : أى بني إ كان أول من صلى بنا صلاة 
الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله علبيه وسلم من مكةء 


فى نقيع الخضَمَاتِ › فی هَرْمٍ من حَرَّة بنى بَيَاصّةَ. قلت : 
کم کنتم یومئڈ ؟ قال : أربعين ا 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى المسلمين إلى 
هذا اليوم» فجتّعوا فى المدينة قبل مجىء الرسول ( عليه 
الصلاة والسلام ) إليهاء فإنه من المستبعد أن يكون فعّلهم 
ذلك قد أقدموا عليه وأتموه دون إذن من النبى صلى الله عليه 
وسلم. ففى حديث عن ابن عباس قال : أذن النبى _ صلى 
الله علبيه وسللم _ بالجمعة قبل أن يهاجر» ولم يستطع - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بمكة » ولا يبدى 
لهم فكتب إلى مصعب بن عمير: أمابعد..- فانظر اليوم 


)١(‏ ابن ماجة ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء 
سفن ابن ماچة» حقق نصوصه وعلق عليه محمد فواد عبد 
الباقی» جا دار الفکر» بیروت» ص ۲۲۳ - ۲٤۲٤٠؛‏ (نقيع 
الخضمات) : موضع بنواحى المدينةء ( هَرْم) : هسو 
المطمثن من الأرض . 
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الى يهر فيه انممرة ررر تميق فاقوا فقا ن 
وأبناء كم» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال م 
يوم الجمعة فتقربوا إلى الله ب ركعتين» قال .: فأول من جلع 
مصعپ بن عمير»› حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسم - 
المدينةء فجتّع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك (. 


ن 


وأما أول جمعة جَتّعها النبى صلى الله علبيه وسللم بأصحابهء 
فقال أهل السير والتواريخ : فيم رسول الله صلى الله علمييسه 
و سم مهاجراً حتی نزل بقبّاء »> على بنى عمرو بن عوف 


يوم الإخنين لأثنتى عشة ليلة خلمت من شهر ربيع الأول حيسن 


اشتد اکن ومن تلك السنة يعد التاريخ . فأقام 
اة اللى يوم الخميس وأسن مسجدهم . کم خر ج 


يوم الجمعة إلى المدينة» فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن قف 
فى بطن واد لهم قد اتخذ القوم فى ذلك الخ EEE‏ 
فچمع بهم وخطب . وهى أول خطبة خطبها بالمدينةء وقال فیها: 
( الحمد لله أحمده وأستعينهء تقر وا دة وا وشن 
به ولاأكفره» ولا أكفره» وأعادى من يكفر به. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أرسلمه بالهدى ودين الحق» والنور والموعظة والحكمة 
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على فتّرة من الرسنلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس»ء وانقطاع 
من الزمان » وة من الساعة» وقرب من الأجل. من بطع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يَعْص الله ورسوله فقد وى 
وفرط وضل ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتقوى الله » فانه خير 
ما أوصى به السلم الملم أن يحضه على الآخرةء وأن يأمره 
بتقوى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه »> فإن تقوى 
ادله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه وټ صدق على 
ما تبغون من ( أمر ) الآحرة. ومن بلح الى بينه وبين 
ربه من أمره فى السر والعلانية» لاينوى به إلا وجه الله 
کن له 5 كرا فى عاجل مره وفخرا فبا يجه النرث ` ٠‏ 
حين يفتقر المرء إلى ما قذم» وما كان مما سوى فلك 
يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً. ( ويح ركم فة وال 
روف بالعباد ۳ هو الذى صدق قوله » وأنجز وعده» ' 
-- ولاخلف لدل فإنه يقول تعالى : ( ما يدل القرل آ1 
9 آنا علا للحبييي)". فاتقرا الله فى عاج لل 
أمر كم وآجلله فى السر والعلائية ؛ فإنه مَل يتن اة 


ا 


> عه سيشاته ظحل اجر (". ن اتی ا 


. f° 4 سورة آل عمران‎ )١( 
سورة الطلاق : ه.‎ )۳( 
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فقد فاز فوزاً عظيما. وإن تقوى الله ثوقى مقتته وتوقى 
عقوبته وتوقى سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجوه» وثرضى 
السرب » وترفح الدرجة . فخذوا بحظكم ولاتفرط وا 
فى جنب الله فقد علمكم كتابه» ونهج لكم سبيله؛ ليعالمم 
الذين صدقوا ويعللم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
اليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدوا فى الله حق چهاده» همو 
اجتباكم وستاكم المسلمين . ليهلك من دنك عن بيّنةء ويحيسا 
هن حي عن بيّنة. ولا حول ولاقوة إلا بالله » فأكشروا 
ذكر الله تعالى» واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يملح 
مابینه وبين الله يكفيه الله مابينه وبين الناس. ذلك بأن الله 
يقضى على الناس ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولايملكون 


منه» الله أكبر»ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 


كانت هذه أول خطبة خطبها النبى - صلى الله عليه 
وسللم - بالمدينة > وذلك فى أول جمعة جتّعها بأصحابه. 
أما أول جمعة جعت بعدها كانت جمعة بقرية ثعرّف باسسم 


(YY) .‏ 
( جُوّاتی) من قرى البحرين » من قرى عبد القيس. '. 


(() القرطبی » چا ص ۹۸ ۰.٩٩‏ 

(۲) المرجع السابق“ ص ٩٩۹‏ ۲ ابن العربى»ء عارط ù.‏ 
الاأحوزی بشرح صحیح الترمذی» ج » دار الكتاب العرڊى» 
بیر وت »> ص °۰ 4‘ 


٤ 
http://kotob.has.it 


6) 


صلاة الجمعة واچبة ¢ .لقول الله سبحانه وتعالی ۽ 

( تاها ال ا ذا نودى للصّلاة 5 من يوم اة 
قاسشعڙا ك وکر اللو وذ روا اليح ديک حي لم إن کنشم 
لون # قإذا قَضْبَتِ لا فانتشروا فتئۍ الاّ ر ص 


و ا ج ےر ۴ر 
وابتغفوا من فصل الو واذكروا اللة كثيراً تعلخ 


ا ا و و و 
تفلصُونَ * وَإذا رَأرّا تَجَارَة أو لهو انفضوا إلت ا 
اا 7 E Fena‏ و 

وتر كولت قائما فل ماعنة الله َي مِنَ الهو ومن التجارَّة 


واللة حر الرّارقي(ا 


فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلمم» وهذا رد على قول 


البعض ‏ ومنهم بعض الشافعية - أنها فرض على الكفاية. 


أية حال» فقد ذهب جمهور الأمة والائمة إلى أنها فرض على 
الأعيان » لقوله تعالى: 

( إذا للصّلاة من يوم الجْْحَة فاشعَرّا إلى 
وکر اللي روا ال , 


رر ال چ 
(۲) القرطبی » چ ۱۸ »› ص °0۵( . 
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وعلى كلل ملم أن يتفذ أمر الله سبحانه وتعالى كلل 
دقة» فيصلى الفريضة فى وقتهاء وعلبيه أن يتر ك کل عسل 
يشغله عن أدائهاء وما أن ينتهى من أداء الفريضة» ينصرف إلى 
کله ومد وق فر وی ن ان آبى خا انه قال كان 
عببرالك بن ماللك _ رضى الله عنه _ إذا صلى الجمعة انصسرف 
فوقف على باب المسجد فقال : ( اللهم إنى أجبت دعوتاك » 


د . LD‏ - ۹ 0 ك کو 8 3 
وصلییت فریصضتلتء وانتشرت کہا آامرتنی فارزقنی من فط للف 
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السسلم يأخذ الأمر مأخذ الجد فينفذه فى بساطة تامة» فور 


سماعه »> بحرفیته وبحقيقته کذلكف . 


وهنالف من الشواهدوالحج الواضحة » التى نقلمت عن رسول 
الله صلى الله علييه وسلمم» والتى تؤكد وجوب الجمعة وفرضيتها . 
فقد شبت عن النبى صلى الله علبيه وسلمم أنه قال : ( لينتهيسن 
أقوام عن رَذعِهم الجُنّعات أو ليختمن الله على قأوبهم شم 


(() قطب ( سيد) » فى ظلال القرآن » مجا » دار الشسروق»› 


بيروت - القاهرة » ط (١(١‏ > ۰0 هھ ۱۹۸0م صل 
‘To‏ 


Jo 


ليكونن من الغافلي)؟ وفى سنن ابن ماجة عن أبى الجَعّة | 
ارق وكات ف مج ك فال فال زل ان 
صلى الله عليه وسلم : ( من ترلك الجمعة ثلاث مرات تهاونا 
بها طبع الله على قلبه) (. وفى حديث جابر بن عبد الله 
قال » قال رسول الله صلى الله علبيه وسلمم :( من ترلث الچمعة 
ثلاشا من غير ضرورة طبع الله على قلمبه)ء وروی أنه بت 
عن النبى صلى الله عليه وسليم أنه قال : ( الرواح إلى الجمعة 
راه عل جل ي ٠‏ ون ص الك أن لذبي لى الا 
عليه وسللم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمسسر 


رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
)6( 
لهسم ٠‏ 


واستدل البخارى بأآيات سورة الجمعة ( )(١ ۹١‏ على 
٠‏ فرضية الجمعة» وقد سبقه إلى هذا الإستدلالء الشافعى فى الأم» 
وکذا حدیت اہی هرير 5» آی أن التنر بل ڌم الت نة 


7 الوق ١‏ اتو اجو بو او ين ع الي 
الکبری» ج › دار الفکر » بیروت » ص ١۷۲‏ ؛ وانظطس, 
السيوطى ( الحافط جلال الدين)ء» سنن النسائى » هجا > 
جا › دار الفکرء بیروت › ط۸٤۳(‏ هھ ۱۹۳۰مص ۸۸ - 
٩‏ ؛ ابن ملم » الجامع الصحيح » مچ۲ » چ٣‏ » دار الفكر» 


بيروت “ ص YAY ٠.٠١‏ 
(۲) إسناده صحیح . انظر : البیهقی»ص ۷۲١۲۲۷۰؛‏ أبن العربی ص ٠.‏ 
(۳) القر طبی ›» چ۸(“ ص 1-0 
(4) رواه مسا هی المبحيح عن احمد بن پرنس . انظر ١‏ البیهقی» 

ص ۰۷۲ 
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0f 


يدلان على ايجابها: وقيل أن الأمر بالسعى يدل على 
الوجوب » إذ لايجب السعى إلا إلى واجب.وتإكد آبات سورة 
الجمعة - المذكورة آنفا_ على مشروعية النداء للجمعةء 
والآذان من خواص الفرائض» يُضاف إلى ذلك » النهى عن البيع. 
لأنه لاينهى عن المباح - نهى تحريم - إلا إذا أفضى إلى ترك 
واجب . ومن ناحية أخرى» اختلف العلماء فى وقت فرضيتهاء 
فأكشرهم يذهب إلى أنها فرضت بالمدينة» مستندين فى 
ذلك إلى أن فرضها بدأ بأيات السورة الكريمة ‏ الجمعة _ 
وهذه الآيات مدنية > وقال الشيخ أبو حامد الغزالى:أنها 
فرضت بسک وهو غریب ٩۔‏ : 

ولم بفرض يوم الجمعحسة على المسلمين فقطء بل 
رض من قبلهم على اليهود والنصارى أيشضاء لكسن 
الالحيرين الختلفوافيه»ء وضلواء» وهدى الله (سبحانسه 
وتعالى) المسلمين إليه. ففى الخبر ( إن أهل الكتابين أغطنوا 
يوم الجمعةء فاختلفوا فيه» فصُرفوا عنه »> وهدانا الله تعالى 
له وأشّره لهذه الأمة وجعله عيداً لهم فهم الى اناس 


الز رقانى على موطاً الإمام مالك» چا(ء دار الفكرء ہیر وت › 
( ۱)۰ هھ ۱۹۸۱م » ص ۲۱۹. 


J00 


هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله علبيه وسام 
يقول : ( نحن الآخرون السابقون بوم القيامة بيد أنهم أوششوا 
1 ۶ 

الكتاب من قبلنا وأوتنياه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فُشرض 

علبیهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له والناس لنا فيه تبسح » 

الا انسار ته ف 

چ 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علي سه 
وسم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخال 
الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فاختلغوا فيه من الحق» فهذا بومهم الذى اختلفوا 
فیهء هدانا الله لهء قال يوم الجمعة.فاليوم لناء وغدا لليهود ¢ 

واف لرا ى( 

)١(‏ متفق علمبيه من حديث أبى هريرة. إنظر ::الغزالى (الإمام 
أبو حامد) » إحياء علوم الدين» مجاء جتء دار الفكر » 
بير وت 0 ط۲ *°() هھ ۱۹۸۰م »> ص ۰۹ 

(۲) البيهقى» ص .١۷(١ ٠۷١‏ وقد ورد هذا الحديث فى روايات 
مختلفةء انظر : السيوطى » ص AY — Ao‏ النووى › ص 
:> ابن ملم »> ص ۷ ؛ القسطلانى» ص (١١ (٥١‏ ؛ 
العسقلانی ¢ ص ۲٣٤١‏ . 

(۲۳) النووی » ص ٠٤٤ ١٤١۳‏ ؛ وانظر : ابن ملم » ص ۷. 
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وفى حديث عن أبى هريرة وعن ربعى بن حراش» عن 
حنيفة قالا > قال رسول الله صلى الله علبيه ولم : أل 
الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يسوم 
السبت » وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله عرز ول 
بنا فهدانا ليوم المعةء فچعل الجمعة والسبت والأحصد » 
وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة» ونحن الآخرون من r Rl‏ 
الدنيا ٠‏ رالأولرن ب وم القيامة» ا و الخلائق. 


۰ وقيل أن سبپ اختیار اليهود يوم السبت هو زعمهم أن الله 
( سبحانه وتعالی ) فرغ فيه من خلق الخلق» فاتخذوه يوسا 
للراحة» وانقطعوا عن أعمالهم» وانشغلرا فيه بالعبادة والشكر . 
أما النصارى فاختاروا الأحد لأثه أول يوم بدأ الله فيه 
خلق العالم» فاستحق منهم العظيم. ولكن الله _ سبحانه 
وتعالى - هدى المسلمسين للجمعة لأنه خلق فيه آدم عليه 
السلام »> وقد خلق الإنسان للعبادة. وهذا اليوم» سبق أن فرضه 
الله تعالى على اليهود ثم النصارى» فلم يهدهم له» وادخره 
للمسلمييمن:. واستدل النووى بحديث أبى هريرة على فرضية 
الجمعةء لقوله ٠: ٠.(‏ فُرض عليهم. ٠...‏ فهدانا الله له...) 


(() السيوطى » ص ۸۷ 4> وانظر ۽ ابن العربى» ص ۷ ابن 
ماچة؛ ص ۲۲۲ ۲ النوؤی » ص ٠۲۲‏ ؛ ابن ملم » ص ۷. 


0¥ 


فإن التقدير: فُرض عليهم وعلهيناء فتالوا وهدين ‏ 


وخطب النبى صلى الله عليه وسللم فى الناس» من فوق 
منبره» مؤكداً على فرضية الجمعة على المسلمين كافة » إلى 
أن تقوم‌الساعة» وشدّد على عدم تر كها أبداًء وإلآً لحق بتار كها 
كشير من الذنوب والآشام. ففى حديث عن عبد الله بن محمد 
العدوى » عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابسر 
ا عة اة هل يها رمل ال م الله ل كه 
وسلم > فقال ( يا أيها الناس ١‏ توبوا إلى الله قبل أن تموتواء 
ويادروا بالاأعمال الصالحة قبل أن غو E PS‏ 
بینم وبين ربكم بکقرة ذ کر کم له» Rk‏ الفخد ق قى 
السر والعلانيةء ترزقوا وشنصروا وتشجبروا. واعلسوا أن الله 
قد إفترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا » فى يومى هذاء فى 
شهرى هذا » من عامى هذا إلى يوم القيامة. فمن تر كها فى 
حیاتى أو بعدى» وله إمام عادل أو جائرء استخفافا بهاء أ و 


فی أمره. ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة لهء ولا حج لهء 


.٠٠١١ القسطلاتى» ص‎ )١( 
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ولا صوم لهء ولا بر له حتی بتوب ۰ فمن تاب لل = ةة 
لوه آلا اق امزاة وجا ولا ي أور اب حن 
مهاجراًء ولا يوم فاج مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان» يخاف 


E a 


(() إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد اللسه 
ابن محمد العدوى. ( قبل أن تشغلرا) : أى عنها بالمرض 
وكبر السن. ( وتجبروا) : أى يصلح حالكم. ابن ماجةء 
ص ۲۳٤۳؛‏ وانظر رواية أخرى للحديث فى : البيهقى» 


ص ١۱۷۱ء‏ 


10۹ 


يعتبر المسلمون يوم الجمعة خير أيام الأسبوع» فهو يرم عظيم. 
عظّم الله به الإسلام وخصّصهم بهء ويْحرّم الله سبحانه وتعالى 
الاشتغال بأمور الددياء ويكل ما يصرف المرء عن النعق السسسيئ 
الجمعة : قال تعالى ( | ذا نودى للصلاة من يوم الچمعة فاسعووا 
الي ذكر الله وذروا البيع ) ( الجمعة ۾ ١)ء‏ 


وفى الحديث عن أ بى هريرة أن النبى - صلى الله 1 
عليه وسلم _ قال + ( خير يوم طلعتٌ عليه الش يوم الجبعةء فيه 1 
شلق آم رفي أل 2 رفي اچ منهاء ولاتقوم الاءة 
إلا فى يوم الجبعة) . 


وعن لباتّة البدرى - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( سيد الأيام يوم الجبعةء وأعظمها عند 
الله تعالىء وأعظمٌ عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه 
خمن خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلامء وأهبط 
الله تعالى فيه آدم إلى الأرض »> وفيه توفى الله تعالى آدم» وفيه 
ساعة لايسأل العبد فيمًا شيثاإلا أتاه الله تعالى إياه مالم يسأل 


mse momar 


(() حدیث ابی رین حدیت حسن صحیح» رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى والترمدىء انظر: المباركفورى» ص >١١‏ ابن مسلم» 
ص ۲۲ ابن العربی» ص ۲۷۲ ؛ النووی» ص  ۱٤(‏ ١)(؛‏ 
السيرطى » ص ۸ ٠١‏ ؛ سابق ( السيد)ء فقه السنة» مچا ء 


العبادات» دار الفکر »› بیروت » طا ۱٤)١۳‏ هھ ۱۹۸۳ م » 
ض ۲)۲١‏ ہے ۴٥۰‏ 
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حر اما »وفيه تقوم الساعةء ما من ملك مقرب ولاسماءولا أرش 


7 
ولاریاح ولاچبال ولابحن }ا هن يشفقن هن ډوم الجمعة) 


ویستدل بهذا الحديث على أن يوم الچمعة أفضل من يوم 
الفطر ويوم عرفة: قال الزرقانو(", الأصح أن ت عرفة أفضلل 
أيام السنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء» وقال ابن القيسم 
فى ( الهدى): اختلف العلماء ٠‏ هل هو أفضل أم عرفة» علسسى 
قولین‌هما وچهان لأصحاب الشافع. وقيل أن أفضل الأيام هسر 
عرفةء وقيل أيضا أنه الچمعة» هذا إ٠‏ كان على الإطلاق. 
وأما اذا ۰ آیام ال السنةء فهو عرفةء وأفضل أيام الأسبوع 
فهو الچعة"“ 


E E E Sk e a E ER a SRE E a N 


وقال ملى الله عليه وسم + ( غير يرم طلعت عليه الشسن 
اھ کی ا ا ا 
إلى الأرض »> وفيه ييب عليه» وفيه مات › وفيه تقوم السا عسة» 
وهو عند الله بوم المزيد» كللك تبيه الملائكة فى السماء» وهو 


يوم النظر إلى الله تعالى فى الجن) .)١‏ 


e rii baa e 


» رواه أحمد وابن ماچة. قال العراقى: إسناده حسن‎ )١( 
ء٣٠١۰ انظر : سابق» ص‎ 4 ۲۲٠۵ ۲۲٤١ ابن ماچة» ص‎ 
۰ (يشفقن) ۽ من الإشفاق » بمعنى الخوف‎ 

(۲) شرح الزرقانى على موطاً الإمام مالك » ص ۲۲۲ . 

(۲۳) الکاندهلوی › ض ۲٠٣٤١‏ . 

(4) الغزالی» ص .٠١۹‏ 


٠ 
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ويقوم القاضى عياض + الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست 
لاكر فشيلةء لأن الإخراچ من الجنةء وقيام الساعة لايعد فضيلة > 
ونما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور العظام ٠"‏ وقال الباچى" ۽ 
إاخبار عن وقوع الأمور العظام فيه واختصاصها به دون سائشر 
الأنام» حضاً على الاستكثار من الطاعات فيهء وقي لل 
كذلك أن الجميع من الفضائل» وخر وچ آدم من الچنة سبب لوچو د 
الذريةء وهذا النسل العظيم» ووجود المرسلين والأنبيساء 
والصالحين» ولم يخر ج آدم منها طرداً » بل لقضاء أوطاره شم يعود 
إلبھاء فلم یکن خروچہ منھا کخر وچ إبلیں ۳ 


وفى حديث أنس عن النبى عنلى.الله عليه وسلم أنه قال + 
آتانی چبریل عليه السلامء فى كلديرآةٌ بيشاء» وقال له 
٠‏ الجمعة يفرضها عليلك ريك لتكون لك عيداً. ولأمتك من بعدلك» 
. قلت فمالنا فيها ؟ قال 4 لكم فيها خير ساغةٍ مَنْ دعا فيهابخيسر 
فيم له أعطاه الله نبخائه یاه أو E E Ca‏ 
أعظم منه» أو تَعَرَذ من شر RI‏ عليه إلا أعَاذة الله از 


وچل من أعْظْم منه وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه فی الآلخرة 


(() انظر: الکاندهلوی» ض ۲٠۷‏ . 

(۲) المنتقى _ شرح موطأً الإمام مالك › مچ ۱ › ج ١‏ » دار الكتاب 
العربی»ءبیر وت › ط ٣۳‏ ھ› ()٤۴‏ هھ ۱۹۸۳م »> ص (۴۰ “۰ 

(۳( ابن العربى» ص Yo‏ ¢ السيوطى › ص ° 5۹ 
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يوم المزي, قلت + َم ؟ قال + إقَ رلك عر وجل إتخد فى 
الجنة وادياً أَفْيسَحَ من اليشكء أبيض ٠‏ فإذا كان يرم الجعسة 
نزل تعالی من علبّیَ على سیو فیتجلی لهم حتی بنظ روا 
إلى وجهه الكري' . 

وفى الحديث عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله 
سل الله علي زنك ( من أفضل أيامكم بوم الجمعة > فيه حُلق 
آدم» وفيه النفخة » وفيه السَعْققة » فأكثروا ء سي من الصلاة 
فيه» فان صلاتكم معروضة علقّ ) » فقال رچل :۽ يارسول 
الله إ كيف تُعرض صلا تنا عليك وقد ارت » یعنی بيت ؟ 
فقال : ( إن الله قد حم على الأرض أن تأكل اچاد ا ). 


وقال كعب إن الله عز وجل فل البلدان مكةء ومسن 
الشهور رمضان » ومن الأيام الجمعةء ومن الليالى ليلة القسدر ٠‏ 
ويقال إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا فى يرم الچمعة فتقول: 
سلام سلام» يوم صاع (۳. 


(() الشافعى فى المسند. والطبرانى فى الأوسطء وابن مردويه فى 
التفسير بأسانيد ضعيفة مع الإختلاف » انظر + الغز الی» ص ٠۲۹‏ 

(۲) ابن ماچة» ض ۰۴٤١‏ 
(أرَمْتَ) + قيل من ( أرم) بتخفيف ا > (بليت): 
أى صرت باليا عتيقا ٠‏ 

(۳) الغزالى » ص ٠(۰‏ 
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وقال صلى الله عليه وسم : ( من مات يوم الچمعةأو ليلة 
الجمعةء كفب الله له اجر شهيند وؤقى فتنة القبسي) ° 


وقی ٠حدیث‏ عن أبى هريرة › أن رسول الله صلى الله e:‏ 1 
وسلم قال : ( الجمعة إلى المعة كفارة مابينهماء مالم شوى 
الکیاشر ۲ 

٠ باثر‎ 


.(١١ المرجعع السابق » ص‎ )١( 


( لم تغض) ۽ أىیلم تُرتكب. 
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اع الزعاء لوم اعت 


يعتقد المسلسون أن هنالف ساعة محددة فى يوم الچمعةء 
إا ما دعا العبدٌ فيها رَه أستجيب لدعائه. وقد اختلف أهلل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى هله الساعة التى ببرچى 
فيها استجابة الدعاء يوم الجمعة. هل هى باقية أم أنها 
رفعت؟ واذا كانت باقية. فهل هی فی کل چمعة أم أنها فى جمعة 
واحدة من كيل سنة ؟ وهل هى فى وقت معين من اليوم أم أن وقتها 


غير محدد؟ 


قیل فی هذه الساعةء أنها عند طلموع الشمس » وقيل عند 
الزوال > وقيل مع الآذان > وقيل إذا صعد الإمام المنبسسر 
وأخذ فى الخطبة» وقيل إذا قام الناس إلى الصلاة» وقيل أنها آخر 
وقت العصر » أى وقت الإختيار» وقيل قبل غروب الشمس » 
وکانت فاطمة رضى الله عنها تراعى ذلك الوقت» وتأم-سر 
خادمتها أن تنظر إلى الشس فترذنها بسقوطهاء فتأخ د 
فى الدعاء والإستغفار إلى أن تغرب الشس» وتخبر بأن تلك 
الساعة هى المنتظرة وتؤشره عن أبيها صلى الله عليه وسلم وعليه ° . 


واستند العلماء فى تعيين الساعة التى برچى فيها إ«تجابسة 


الدعاء يرم الجمعة » الى ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(() الغزالى ٠‏ ص ١٤١٠ء‏ 
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من أحاديث شريفةء فدهبو إلى أنها عند آخر ساعة فى يوم 
الجمعة» ففى الحديث عن أبى هريرة أنه قال : خرچت إلى الطور 
فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه» فحدثنى عن التوراة» وحدخته 
عن النبى صلى الله عليه وسلم» فكان فيما حددته أن قلت + قال 
رسول الله صلی الله عللیه وسلم> خیر ہوم طلعت علیہ الشں 
يوم الجمعة» فيه لق آدم > وفيه أَمْبطء وفیه تیب عليه > وفیه 
تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم المعة من حين تصبح 
حتى تطلع الشسس» شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساء 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إبتاه. 
قال کعب ۽ ذلك فى كيل سنة يومء فقلت ۽ بل فی کل چمعةء 
فقراً كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلىالله عليه وسل 

قال أبو هريرة + فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى فقال› 
٠‏ مل أين أقبلت ؟ فقلت من الطور » فقال: لو أدركتك قبل 
أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول ؛ لاتعمل المطى إلا إلى ثلائة مساجدء إلى المسجدالحرام وإلى 
مسچجدى هذا وإلى مسچد إيلياء» أوبيت المقدس يشك. 
قال أو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحددته ببجلي 

مع كعب الأحبار وما حدثته فى بوم الجمعةء فقلت ۾ قال كسب ٠,‏ 
ذلك فى كل سنة يوم » فقال عبد الله بن سلام كذب کع سپ » 
فقلتٌ ثم قرأ كحب التوراةء فقال؛ بل هی فى كل جمعة» فقال 

عبد الله بن سلام: صدق كعب › شم قال عبد الله بن سلام:؛ قد 
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علمت أية ساعة هى ؟ قال أبوهريرة »۾ فقلتٌ له أخبرنى بها ولاتضن 
علي »> فقال عبد الله بن سلام: هى آخر ساعة فى يوم الجمعة» قال 
ابو هرير ة ۽ فقلت وكيف تكون آخر ساعة فى يوم الچمعة وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( لايصادفها عبد مسلم وهو يصلسى)ء 
وتلك ساعة لايصلى فيهاء فقال عبد الله بن سلام + ألم يقل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ( من چلان مجلساً ينتظر فيه السلاة 
فهو فى صلاته حتى يصلىء» قال أبوهريرة » فقلت ۽ بلى. قال: 
فهر ذزك(۱). 

وفى وواية أخرى مختصرة لهذا الحديث» قيل أن هذه الساعة تقح 
بعد العصر إلى أن تغرب الشسں٠‏ ففى حديث عن أبى هري رة 
قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسللم ( خير يوم طلعت فيه 
الشمس يرم الجمعة. فيه لق آدم» وفيه ا3خل الجنة» وفيه أمب_ط 
منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى فيسل الله فيها شيئ ا 
إلا أعطاه إيّاه: قال أبوهريرة ۾ فلقيت عبد الله بن سلام 


gre 


(۱) رواه مالك وأبو داود بطوله» انظنز ٭ الکاندهلوی» ص ۲٠٣۲‏ _ 
۷ > الزرقانی ۰ ص ۲۲۲ ۔ 4۲۲۵ الباچی ٠‏ ص ۲۰۰ ۲۰۲ 
( الطور + يطلق على كلل جبلء إلا أنه فى الشرع يطلق على چبل 
بعينه» هو طور سيناء الذى كلم فيه موسى عليه السلام وهو الدى 
عناه أبسوهريرة» مصيخة:؛ مستمعة مصغية مع التوقع لارو ا 
شفقاً : خروفاً ٠‏ لاتعمل المطى: لايسافر عليهاء والمطى جمع مطية .> 
والمطية الدابة تمطو فى سيرهاء عه مطايا ومطى وأمطاء ٠‏ مسجد 
إيلياء ۽ بيت البقدس. يشك؛ أى يشك الراوى فى اللفسمط 
الذى فال عيخهء ( مسجد )يلها أو بيت افق ). مسجد ايليا 
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فاكرت له هلا الحديث»ء فقال ء أنا أعلم بتلك الساعةء فقلت 
أخبرنى بها ولاتضن عل »> قال + هى بعد العصر إلى أن تغرب الشسء 
قلت فكيف ذكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم :+ 
لايوافقها عبد ملم وهو يصلى وتللك الساعة لايصلى فيها ؟ فق اال 
عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسم ۽ ( من 
چلين مجالاً ينتطر الصلاة فهو فى الصلاة ؟ قلت + بلى» قال: فهو الى( . 


وقيل أن هذه الساعة هى "خر ساعة من ساعات نهار يوم الجمعة: 

فعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قالى: قلت - ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسس - إنالنجد فى كتاب الله تعالى فى يرم الجمعة ساعة 
لايوافقها عبد مؤمن بصلى يأل الله عر وجل فيها شيئا إلا قضسى 
له حاجته. قال عبد الله ۽ فأشار إل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
او ساعة> فقلت » صدقت » أوبعش ساغةء قلت أ ساعة 
هى ؟ قال : ( آخر ساعة من ساعات النهار ). قلت ؛ إنها ليست 
سافة اة قال (بلى. إن العيد الومن ١5ا‏ لی ق چ ف 


لاإيجلسه إلا الصلاة » فهو فى صلاة )"° . 


= هو مسچد بيت المقدس > وفى رواية الصحيحين: المسجد الأقصى)ء 


(() البارکفوریء ص ۱۱۸ ۔ ٦(۹‏ ؛ ابن العربی - ض ۲۷۷ 


Fo ° رواه ابن ماچة € انظر : سابق » ص‎ (Y( 


۸ 
وروڳ سعید بن منصور بإسناد صحيح إلى أبى سلمة بسن 
عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة إجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الجبعة ثم افتىسقوا فلم يختالفوا أنها آخر ساعة من يوم الجعةء 
E‏ 


ووړد في الحديث أنها بعد العصرء فعن أبى سعيد وأيسسي 
هريرة رضى الله عنهماأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
إن في الچمعة ساعة لا واذتها عبد ملم يسأل الله عز وجل 
فيها هرا إلا أعطاه إياء» وهى بعد العصر)". 


وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كر يوم 
الجمعة فقال؛ فيه ساعة لايوافقها ا E O‏ 
يأل الله شيثاً )لا أعطاه إټّاه. وأشار رسول الله صلى الله 
ا زسلم بهده يقللها ڀقلي .٣(‏ 


وعنڼ چابر رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
يرم الجمعة إكنتا عشرة ساعة» منها ساعة لايوچد عبد مسلم يسال 
الله تعالي شهئاً إلا آ تله إياه»ؤلتمسوها آخر ساعة بعد العصر ). 


0( الممیار کفوری» م aî‏ انظر $ سابق › e‏ 0° ° 
(۲) رواه أحمدء قال العراقي أنه صحیح ۰ انظر سابق ص ۲٠۰‏ . 


EE (2‏ فل ۹ ~~ {o}‏ اہن و ه0 ۽ الر رقانی» 
eY(‏ 


0( ا النسائى اة والحاكم فى المستدرلك وقال صح يسح 
على شرط مسلم وحن Ca E EA‏ ےہ ائظر ۽ 
سابق ۰ س ° Fa‏ 


٤ 
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وقيل أن هذه الساعة شرچى بعد العصر إلى أن تغ رب 
الشمس.فعن أن بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال , 
( التمسوا الساعة التى شرجى فى يوم الچمعة بعد العصر إلى غيبوبة 
الشیں ١‏ لقد رأى ذلك بعض آمل العلم من أصحاب التبى 
صلى الله عابيه وسلم _ وغيرهم» وبه يقول أحمد وإسحاق. 
وقال أحمد بن حنبل » أكثر الحديث فى الساعة التى شرچى 
فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر» ٠‏ وشرجى بعد زوا ل 
E‏ (۲( ۰ 


وورد فى الحديث كذلك أنها توافق وقت صلاة الجمعة. 
فی حدیف مسلم وأبی موسی ری الله عنه أنه سمع النبى صصلى 
الله عليه وسم يقول فى ساعة الجمعة: ( هى ما بين أن يجيشس 
الإمام) يعنى على الننبر ( إلى أن تقضى الملا ل 


وفى حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيٌ عن 
بيه عن چده عن التبى صلى الله عليه وشل قال : ( إن فى 
الجمعة ساعة لايسأال الله العبد فيها شيذا إلا آتاه الله افا 
قالوا يارسول الله أية ساعة هى ؟ قال : حين ثقام الصلاة إلى 


الإنصراف منها). 

(() ابن العربی» ص ۲۷۵ 

(۲) المبارکفوری» ص ١(١‏ ہے 1(1 

(۳) سابقء ص ٠١‏ ؛ وانظر : ابن ملم » ص 4١‏ ابن العريى» 
فض ۰۲۷۰ 

(4) ابن العربی» ص ۲۷۱ ؛ المباركفورىء ص 1(۷. 


http://kotob.has.it 


وروی عن أبى 3ر أن إمرأته سالته عنھا فقال بعد زوال 


الشسس بشبر إلى درا . 


وقد حصر الز رقانر(") ما قيل فى هذا الصدد من أقوال 
فى إثنين وأربعين قولاً نعرضها على النحو التالى: 


(() أن هذه الساعة قد رُفعت ء حكاه ابن عبد البر عن 
قوم وزيفغه»ء وقال عياش رده السلفٴ على قائله» وروی عن 
عبد الله بن بخنس مولى أبى معاوية قال : قلت لأبى هريرة 
إنهم زعموا أن الساعة التى يشتجاب فيها الدعاء رفعت » فقال: 
کذب من قال ذلك ۰ قلت ؛ فهی فی کل چبعةء قال :نعم 
إسناده قوى» وفى الهدى : إن أراد قائله أنها كانت معلومة 
نے کا شا ارت جو ال ن اراد ان 
حقیقتها رفعت » فهو مردود على قائله» 


اھا موچودة لکن فى جمعة واحدة من کل سنةء قاله 
ی اجار لأبى هريرة فردّه عليه » فرجع إليه » روا ه 
الوط وأمحاب السننء 


(۲) انها مخفية فى چميع اليوم كا أخفيت ليلة القسدر 


)0 المبا ر كفورى »ء ص e4‏ 


(۲) شرح الز رقانی على موطأاً الإمام مالك ۰ ص ٠۲۲۸ - ۲۲٢‏ 


http://kotob.has.it, 


J۷) 


فى العشر + روى عبد الرازق عن معمر أنه سأل الزهرى فقال 
( لم أسمع فيها بشىء إلا أن كعباً كان يقول لو أن إنساناً 
قشم الجمعة فى جع لآتى على تلك الساعة)ء وقال ابن 
المنذر» أن كحب هذا هو كعب الأحيار:٠»‏ والبعنى أنه يبدا 
العد فيدعو فى جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت 
معلوم» ثم فى چمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخرء 
حتی یأتی على النهار» وروی عن ابن عمر أنه قال: (إن طب 
حاچة فى يوم ليسير ): ومعناه أنه ينبغى المد اومة على الدساء 
فى يوم الجمعة كله حتى يمر بالوقت الذى بستچاب فهيسه 
الدعاء» وممالاشك فيه أن ماقاله ابن عمر لايصلح الإ لن 
ی على ولك فی جن آنا خب اله شب ماي ع ى 
شخص القيام به فى سهولة ويسر وعلى أية حال» فإن مايهمنا 
أنهبا كانا يزيان أنها ساعة غير معينة» وقيل أنه مسن 
المستحب أن يكثر المرء من الدعاء يوم الجمعة رچاء أن 

يصادف ساعة الإچابة» وحكمة ذلك » حت العباد علس 
الإجتهاد فى الطلب والدعاء واستيعاب الوقت بالعبادةء ' 
بخلاف مالو كانت الساعة معلمومة ومعينة» ويخلاف مالو تحقق 
الأمر فى وقت بعينه من ساعادالنهار» فإن ذلك قد يدفع 
العباد إلى الاقتصار على هذه الساعة فى هذا الوقت وإمسال 


ما عدا للك . 


(4) أنها تنتقل فى يوم الجىعة ولاتليزم ساعة معينة » 
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(ه) إذا أذّن المۋذّن لصلاة الغداة» ورواه ابسن 
المنذدر فاقي د بصلاة الچمعة ‏ 

)٦(‏ من طللوع الفچر إلى طلوع الشمسن »وروی بعبارة أخرى. 
بين طللوع الفجر وطللوع الشمس : 

(۷) مثلمه وزاد ( ومن العصر إلى الغروب). 

(۸) مثله وزاد ( وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى 
أن يکبر): رواه حميد بن زنجويه عن أبى هريرة قال التمسوا 
الساعة التى يجاب فيها الدعاء يرم الجمعة فى ا الإرف مات 
الثلاث فذكرهء ۰ 

0) انها أول ساعة بعد طللوع الشمن . 

(۰) عند طلوع الشمس ‏ حكاه الغزالى وعبر عنه الزينن 
ابن المنير بقوله هى ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع. 

)١١(‏ فى آخر الساعة الثالثة من النهار» ففى مستد أحمد 
عن أبی هربرة + يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفى آخر 
ثلاث ساعات منه» من-دعا الله فيها أستجيب لهء قيل أنه 

(۲) من الزوال إلى أن بصير الظل نحنف ذراع. 

(۳) مثله لكن قيل ( إلى أن يصير الظل ذراعا). 

)۱٤(‏ بعد زوال الشمس بيسير إلى ذراع. 

)٠(‏ إذازالت الشمس. ورد لإبن عساكر عن قتادة: كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذ١‏ زالت الشس. 
وکأن مأخذهم فی دلكأنها وقت اجتماع الىللاكة 
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وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الآذان ونحو ذلك. 
)(١(‏ إذ١‏ أذن المؤذن لصلاة الجمعة+ رواه ابن المنذر 
عن عائشة قالت : يوم الچمعة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب 
السباء» وفيه ساعة لايسأل الله فيهاالعبد شيا إلا أعطاهء 
قيل > أية ساعةء قالت ١‏ إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعسة: 
(۷) من الزوال إلى أن يدخل الرجل فى الصلاةة 
(۱۸) من الزوال إلى أن يخرج الإر ام 
(۱۹) من الزوال إلى غررب الشمس ٠‏ 
(۲۰) مابين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة: 
)۲١(‏ عند څخروج الإ امه 
(۲۲) ما بین خروچ الإمام إلى أن تنقضى الصلاة. 
(۲۲) مابين أن يحرم البيع إلى أن يحل 
(۲۲) ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاةء 
(۲) مابين أن يجس الإمام على المنبر إلى أن تنقضى 
الصلاة. رواه مسلم وأبو داود عن أبى موسى» وهد ا القول ہکن إن 
)۲٣(‏ عند وعفد تذکیسر الإمام وعند الإقامةء٠‏ 
(۲۷) مله لكن قيل إذا أن وإذا قى المنبر وإذا أقيمت 


المملاة. 

(۲۸) من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرع منها .إسناده 
ضور ف ۰ 

(۹) ذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. حکاه 
الفزرالى. 
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(۳۰) عند الجللوس بين الخطبتين»ء 

)۳١(‏ عند نزول الإمام من المنبر + رواه ابن أبى شيبة 
وابن زنچوية وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح» وحكااه 
الغرالى بلفظء اذا قام الناس إلى الصلاة. ٠‏ 

(۳۲) حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام فى مقا 

(۳۳) حين تقام الصلاةإلى الإنصراف منهاء رواه الترمذى 
وابن ماچةء ورواه البيهقى بلفظ ۽ ما بين أن ينزل الإماام _ 

من المنبر إلى أن تنقضى الصلاة. 

(۳۲) هى الساعة التى كان صلى الله عليه وسلم يالى 
فيهاالچبعة . + وښدو و أي هذا اخ من چهة أن صلاة الجمع ةة 
أفضل صلوات ذلك اليوم» وأ الوقت الذى كان ملى الله 

عليه وسم يصلى فيه أفضل الأوقات» وأن چميع ماتقدم ممن 
الآذان والخطبة وغبرهما وسائلء وصلاة الچمعة هى المقصودة 
بالدات» ويؤيد ذلك ورود الأمر فى القرآن الكريم بتكثير 
الذكر حال الصلاة» فى قرله : ( 1ذ١‏ نودى للصلاة من يوم الجمعة) ' 
إلى قوله + ( واذكروا الله كشيرا لعلكم ت ن). 

)٠٠(‏ من صلاة العصر إلى غروب الشمس ١‏ رواه ابن خزيمة 
عن ابن عباس ٠‏ وروی عن أبى سعيد بلفظ ( فالتمسوها بعد 
العصر)٠‏ ورواه الترمذى عن أن بلفظ ( بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس)ء وإسناده ضيف . 


هة 
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» فى صلاة العصر‎ )۳١( 

(۳۷) بعد العصر إلى آخر وقت الإختيارة 

(۲۸) بعد العصر اقا 

(۳۹) من وسط النهار إلى قرب آخر النهار* 

)٤۰(‏ من حين تصفر الشں إلی أن تغیب ۔ وهو قریب ما 
بو ده 

(()) آخر ساعة بعد العصسر* 

(۲)) من حيت تیب :صف قرص الشمس. أو من حين تدلى 
الس للغروب إلى أن يتكاملل غرويهاء قيل فى إسنااده 


إلحتلاف» وفى رواته من لايعسرف ء: 


کاں هذا کل ما ذکره الزرقانی من أقوال قيلت فى 
الساعة التى برجى فيها إستچابة الدعاء يوم الجمعةء فى 
حين ذكر الحافظ ابن حر فى الفتح أكثر من أربعين قولاً- 
ايضا_ وقال بعد ذكرها ۽ ولاعك أن أرجچح الأق-والى 
اكور آم مو يف عاك ن ند 0 
والمسراد بحدیث ابی موسی هو مارواه مسلم عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هى ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة» والمراد بحديث عبد الله بسن 


سلام هو ما روک الترمذى وغيره فى حديث أبى هريرة ممن 
قوله ؛ هئ بعد العصر إلى أن تغرب الشن. قال الحافضظ 
ابن حچر: قال المحب الطبرى: ( أصح الأحاديث فيها 
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حديث أبى موسى» وأشهر الأقوال فيها قرل عبد الله بن 
سلام)» قال وما عداهما إما موافق لها أو لأحدهمباء أوضعيف 
الإسناد أو موقوف إستند قائله إلى اجتهاد دون ترقی ف ). 

وسبق أن 3ّكرنا EE‏ أزكاء أن ده التاعة مبهحة 
فی جميع اليرم مثل ليلة القدر» حتى تتوفر الدواعى علسسى 
مراقبتهاء وقيل أنها تنتةقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة 


الق درة 


وقال صلى الله عليه وسل :( إن لربكم فى أيام دهر كسم 
نفحات ألا فتعةضوا لها)ء ويرم الجمعة من چيلة تلك الأيام › 
فينبغى أن يكون العبد السلم فى جميح نهاره متعرض اا 
لها بإاحضار القلب» وملازمة الذكر» والنزوع عن وساوس 


انسیا اة ان يى بن س دنك اتات ٠‏ 


ومما تُب إلى النبى صلى الله عليه وسلمم قوله إا شتت 
(CT)‏ 
الجمعة تلت الأيام» وإذا سل رمضان سليمت السنة ) 


فإ دا سلم يوم الجمعة من ارتكاب المعاصى ووقوع الام > 


a 


(() المباركفورى » ص 1۸-١١1١‏ 
(۲) الغزالى» ص ")١ء‏ 
(۲) قيل أنه ضعيف »۰ وقيل أنه باطل لا أصل لهء وقيل أنه ور د 
من طرق لاتخلو كلها من كذاب أو متهم بالوضح ٠‏ 
انظر : المناوى ( محمد المدعو بعبد الرء وف )> فيض 


القدير شرح الجامع الصغير» چاء دار الفکر» بهروت›ط »١‏ 
(۹ هھ ۹۷۲م cc‏ فط VY‏ 
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وإ ذا أقيمت صلاة الجمعة على خير وچهء فخلت واجباته ا 
ومكما تها من النقص» فقد ليت أيام الأسبوع من المؤاخدة: 
فالكف عما نهى الله .تعالى عنه» وتنفيد كل ما أهر به 
سبحانه وتعالى» والإتيان بالطاعات فى جميع يرم الجمعةء يكفر 
عما يقع فى ذلك الأسبوع من المخالفات. فيوم الجمعة» يسوم 
عبادة هذه الأمةء وهو فى الأيام كرمضان فى الشهورء والساعة التى 


برجى استجابة الدعاء فيه كلميلة القدر فسيى رمضان› 


کلهاء فیوم الجمعة هو ميزان ا 


))( المرجع السابق » ص ۲۳۷۷ء 
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۷۸ 
وجو ر صلا اع وش راصعا 


ميا لاشك فيه» أن هنالف حكمة فى مشر وعية صلاة الجمعةء 


| وفرضيتها بطريقة خاصة تميزت عن چميع الصلوات المفروضة 


على المسلم» فالسلمون المكلفون القادرون على تحمل المسئوليات 


من أهل البلمد أو القريةء يجتمعون مرة واحدة كيل أسبوع > فى 


مکان واحد» حتی يقفوا على کل ما يستجد من أمور تتعلق 
بشئون حياتهم العامة. ولتلقى كل ما يچد من قرارات وبيانات 
يصدرها الإمام - أو خليفتهم فى صدر الإسلام ‏ فیا بلق 
بإاصلاح دينهم ودنياهم» ويستمع المسلمون فى هذا اللقاء الأسبوعى 
إلى كلسات الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» مما يحثهسم 
على النهرض بواجباتهم» ويدفعهمإلى القيام بها فى نشاط 
وحزم طوال الأسبوع: 


وتبدو هذه الحكمة للستأمل من خلال شروط صحة الجمعسة 
وخصائصهاء إذ' من شروطهاء القريةء والجماعة » والسچسد 
وتوصیده » والخطبة _ وكونها من الخليفة أو الوالى - وتحر هسم 
الكلام أشنائهاء وسقوطها عن العبد والمرأة والصبى والمريسض»› 
لأن تكليف هرلاء غير تام» وليسوا بقادرين على القيام بما قد 


يطالبهم به الإمام من نالات رایت ٩72‏ 


(۱) الچزائری (أبو بكر چابر)ء منهاج المسلم » دار الشسروق» 
چدة» ط <°( <AAL a‏ ض F6‏ 


۷۹ 
فحتى تكون صلاة الجمعة فريضة واجبة على المسلم» يجب أن 
تتواف. فيه شروط معينة» فلا تچب الجچمعة إلا على ذكرء بالغ» 
عاقل» مسلم» حر » مقيم فى قربة تشتمل على أ ربعين جامعهين 
لهذه الصفات » أو فى قرية يبلغها النداء من طرف يلميهاء عندما 
تكون الأصوات ساكنة » والنؤذن رفيع السوتآا؛ لقرله 
تعالى : ( إ ذا تودى للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذ روا البيع )( الچمعة ۾ ١‏ )ء 


فللسعى إلى ملاة الجمعة وقتان » أحدهما وقت وجوب »> 
ررقف النداة 15 جن الإا على اتير ة وجانيها وق تت 
اکا ی اچ کی ل یو رت ا ي 
الجملةء وقد باح التأخير عنها لأعدا £ فهناك من برس 
له فى تر لث الجمعة لعذر المطر والوحل والفزع والمرض 

. والتمريض إذا لم يكن للمريض فيم غيره (". 


وروی عن محمد بن کعپ أنه سمع رچلاً من بنی رال 
بقول» قال النبى صلى الله عليه وسلم ۽ (شچبپ الچمعة على كل 
مسلم إلا إمرأة اوی 0 | 
)١(‏ الغزالیء ص (۳١‏ ۔ہ (٣٣۲‏ 
)۲( الباچی» ص ۱۹٤‏ ۰(۵ 
(۲) الغزالی. ص ١۳۲‏ 
(4) البيهقی» ص ۷۳(. 
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وعن طارق بن شهاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
( الجمعة حق واچب على كل مسلم فى چماعة إلا أربعة » عبد 
مملىولڭ ااا اوش او ق : 

ولاچمعة لمجنون» لأنه غير مكلف » والمريض له عذره إن 
أقعده مرضه عن حضور الجمعة > ويقاس على المرض» العرى والخوف 
من الظلمة» والإصابة بإسهال بهل صاحبه غير قادر على 
ضبط نفسه: وإذا حُشى على 'لميت الإنفجار أو تغيره»كان 


روى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أأنيتخلف عنها لجنازة 


أخ من إخوانه ينظر فى أمره» قال ابن حبيب + ويتخلابف 
لغسل ميت عنده» قال مالك أومريض يخاف علبيه الموت ٠‏ 
واختلف فى تخلف العروس“ والمجذوم عنهاء وفى التخلف 
عنها فى اليوم اللطي ر ۳ 


ا الستحب لأصحاب الأعذا ر تأخير الظهر إلى أن يفرغ 


الناس من الچمعة فإان حطر الجمعة مريض او هشاقن أو عبد أو 

إمرأة. صحت چمصتهم وأچزأت عن الظهر 0( 

)١(‏ قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم يسمع منه شیئا :ہے انظر ۽ البيهقى»ء ض ۰۷۲ 

(۲) عاشور ( أحمدعيسى)» الفقه الميسر فى العبادات والمعالات» 
دار ڊو سلامة ›تونس › طء cP A4‏ ص (۰٩4‏ 

0) الغزالی» ص ۱۳۲ > انظر ؛ الجزائری ۰ ض ۳۲۷ ۲۲۸ ٠‏ 
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يقول ابن العريوآ ‏ ( كل عبادة تسقط بالعدر الذى يسلب 


القد ةء أو يدخل فى المشقةء أو يعرض الأذية فى النفوس والمالء 
فالأول كالمرض» والثانى كالطين أو المطر أو البرد للعريان . 
فى الصحيح عن ابن عباس»ء فى بوم الجمعة قال لموذنهء ا 
مطيراًء لاتقل حى على الصلاةء ولكن قل صلوا فى الرحال» 
فكان الناس استنكروا ذللك» فقال: فعله من هو خير منى» و إن 
الجمعة عرييةء وإئى كرهت أن أخرجكم شرن فى اللي ن 
والدحض . وأما الخوف» معلى نفسه أو مالهء فيسقط عنه فلك 
بلا خلاف إذا کان بباطل» وإن كان بحق ءفلا بقط عنه الفشض › 
فأما تعلق الفرض بغيره كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه 
الفوت فتقط الچمعة به). 


ومن شر وط وچوب الجمعة أيضاء الإقامةء فلا تجب على 
المسافرء إذ لم يينقال عن الرسول علبيه الصلاة والسلام - رغم كثشرة 
سفره _ أنه صلى الجمعة فى السفرء وقد رُوى : (لاچمعة على 
مسافر ۳ 

ومن شروط وجوبهاء البلوغ » ففى الحديث عن حفصة _ 
رضى الله عنها _ عن النبي صلى الله عليه وسم قال: علي 


(۱) عارضة الأحوزی لشرح صحیح الترمدڈی» ص ۲۸۸. 
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CV. 
٠٠ كيل محتللم رواح الچمعةء وعلى من راح الى الجمعة الغسل)‎ 


ونخلص مبا سبق» أن لصلاة الجمعة شروطاء إا ما اجتمعصت 
فی مسلمء أ وچبت ا فريطة الجمعة» ومن هذه الشروط: 

( _ الدكورة + فلا تجب على إمرأة. 

۲ الحرية ۽ فلا تچب على عبد ممللولف . 

۲ البلوغ : فلا تجب على صبى« ) 

) _ العقل . فلا تچ . على مجنون» لأنه غير مكلف « 

ه _ الصحة : فلا تجب على مريض لايقدر على حضورها يسبب 


و ت چ ی چ چت چ 


5d 2 مر‎ 


: الإقامة + فلا تجب على مسافر‎ ٦ 


ومان ناحية أخرى » فإن صلاة الجمعة تشارلك يح 


الصلوات فى شروط صحتهاء ونتميز عنها بستة » هى: 


یب ی و ت ى ج 


ألا وقت الملاة: أن يكون الوقت باقيا » ووقتها 
هو رقت الظھر: قول أُنں رضی ع ا ی اتی 
الله عليه وسم يصلى الجمعة حين تزول الشمس)( رواه البخارى)* 
e‏ سلبة بن الأكوع رطى الله عنه قال :( كنا نصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل الجمعة إ١‏ زالت ا 
ضاق الوقت فلم يتىکنوا من أداثها فيه رما ظهر اء ولو شک وا 


(() البيهقى < س 1۷۲“ 
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فى خروج الوقت صلوما ظهراًء لأن الوقت شرط فى صحتها فلا بد 
من تحقيق وجوده ولايكفى الشك '. وإذا وقعت تليسة 
الإمام فى وقت العصرء فا تت الجمعةء وعليه أن يتنها ظهر اً 
E E‏ 

نفل مكان الصلاة؛ لاتصح الجمعة فى المحارى والبزرى 
وبين الخيام» بل لابد من بقعة جامعة لأبنية لاتنقلء فالچىعة لاتصح 
فى غير أبنية المساجد وأفنيتهاء بجمع أربعين ممن تلزمهسم 
الجمعة» والقرية فيه كالبالد, ولايشترط حط ...ور 


)۳( 
الحاكم أو السلطان»ء ولا إذته» ولكن الأحب إستئذان سه + 


فالجمعة لاتصح فى بادية أو فى سفرء ولم تصل الجبعة على عهد 


الرسول صلى الله علبيه وسللم إلا فى المدن والقرىء ولم بأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتي ' 0©) 


خالا : عدد المصلين ٠‏ اختلف أهل العلم فى مق-دار 


العدد الذى تصح به صلاة الجمعةء فقيل أنها تنعقد بأربعة أحدمم 
(ه( 


الإمامء وقيل تنعقد بثلائة ؟' والمذهب الصحيح المشهور أنه 


لاتنعقد الجمعة بأقل من ارب ذکوراًء مكلفين »أحرا راء فإن 
إنفضوا حتى نقص عددهم» إما فى الخطبة أو فى الصلاةءلاتص سح 


(() عاشور »ص ۱(۰(. 

(۲) الغزالی» ص ٠۳١‏ . 

(۳( المرچع السابقء ص ۱۳۰+ ()) الچز ائر ىء ض ۰٣۳۲۸‏ 
)0( عاشور» ص °4 £ انظر ۽ ابن العربى»ءص ۴۸۹ ۴۹۰ 
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الجمعة» بل لابد من بقاء هذا العدد من المصلين مُجَيّعين مسن‎ 
الأول إلى الآخر ورد فی دیف چابر رضى الله عنه أنه قال ؛‎ 
مضت السنة أن فى كل أ ربعين فما فوقها چمعة ) قى‎ ( 
وفى حديث كعب بن مالك قال ( أول من صلى بنا الجمعسة‎ 
فى بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكسنا ا )» صححه‎ 
ابن حبان والبيهقى» وورد أنه عليه الصلاة والسلام( جع بالمديئة‎ 
9 ولم ينل عنه أنه جَثّح بأقل من أ ربعين‎ 


الجماءة :+ من فروض الجمعة أن تصلى 
جماعة. فلو صلى أ ربعون فى قرية أو فى بلمد متفرقين لاتمص سح 
E‏ ولم يمنقل عن السلف مند عهد الرسول صلى الله عليه 


ويلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. أن أقاموا الجمعة ا 


ا یجب ألا تکون الو و ای ى 


بلمدة واحدة»ء فإن تعذر اچتماع المصلين فی جامع واحد چاز 
اچتماعهم فی چامعین أو ثلاثة أو أ ربعة حسب الحاچة. والصحيسح 
الجمعة التى يقع بها التحريم أولاً. والأفضل الصلاة خف 


أفضل الإمامين» فإن تساوياء فين الأفضل الصلاة فى المسجد الأقدم» 


(() الغزالى » ص ٠١١‏ (۲) عاشور» ص ۱۱١۲۰۹‏ . 


(۲) الغزالى » ض ١۳١‏ . ()) عاشور» ص ۱۹ . 
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فإن تساويا» يفطل الصلاة فى أقربهماء. ويجب مراعاة كشرة 
المي ف سل مه نة ات۹ 


ساد سا ۽ زاكعتان تبفها خطبتان : من فروض الجمعة 


أن تصلى ركعتان لقول عمر رضى الله عنه ( الجمعة ركعتان تمام 


من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلمم) ٠‏ 


ويتقدم ركعتى الجمعة خطبتان» يلس الإمام rra‏ 
وهما فريضتان» والقيام فيهما فريضةء والجلصة ب نهما فريضة» 
ففى صحيح ملم عن جابر بن سمرة رطضى الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام ( کان يخطب خطبتین یچلس بينهماء وكان يخطب 
قاثما) » وفى رواية ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطد..ب 
خطبتين » يقرأ القرآن > رو الناس)» وللخطبة الأولسى 
أربعة أ ركان ء التحميد » وأقله الحمد لله تعالى » والملاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلمء والوصية بتقوى الله 
سبحانه وتعالى» وقراة آية من القرآن . وى الخطبة الثانيسة, 
يجب الدعاء للمؤمنين. واستماع الخطبتين واچب م سنن 
الأربعين. 
وللحطبتين شروط سبعة د ! 
( _ دخول وقت الصلاةء فلا تتقدم عليهء ٠‏ 


N E‏ تقدبم الخطبتين على الصسسسلاة. 


(() الشوالی» ص ۱۳۱ > وانظر الچزائری» ص ٠. ۲۲٢۹‏ 
(۲) الغزالى» ص ٤ ٠١١(١‏ 
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۸1 
٤‏ الچلسوس بينهما بقدر طمانینتهء 
٥‏ الطهارة من الحدث والنچس فى البدن والذثوب والمكان + 
> _ سقر العورة بلباس طاهرء 


)0( 
¥ رفع الصوت بحيث يسبع أ ربعين ممن تنعقد بهم الجمعة . 


(() عاشورء» ض ۰)۰ 


http://kotob.has.it 


JAY 


امسا وار فروالزںن 
فر اة 


لما ليوم الجمعة وصلاتها من فضال وأهمية عظمى ومكانة مميزة 

فى قلوب المسلصسين» وجب على العبد المسلم حن الاستعسداد 

لإستقبال هذا اليوم والتهيؤ للصلاة بما ليق بهبا: فیچ ب 
أن يكون المسلم فى أحسن هيأة لأداء صلاة الجمعة» ويچب عليه 

التصهر التام والعتل والتَرَيّن بأحسن مالديه من لبس 
ی ف افقو ایی و اا ن ج د 
النظافة العامة الأخرى»ء كتقليم الأظافر وحلق الشعر وقص الشارب 
والسواك: ويُقَصل هذه الأمور فيبا يالى: 


I EEE | 3 أولا‎ 


بستحب الغل يوم الجمعة استحباباً مڑکداً» بل ذهب بعض 
العلياء إلى وجوبه. ففى الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + N EAE‏ 
يرم الجبعة واجب على كل محتلم) ' ويستنتج من الحديث 


(() العسقلانی» ص ۷٥۲؛‏ النووى»ء ص ۱۲۳۲ + الکاندھلویء ص ١(؛‏ 
ان تلن > س ۳ء الز رقانی. ص ۱۱> أبو داود» سنن 
ابی داود» راچعه وضبطه وعلق عليه محمد محيى الدي ن 
عبد الحميد » ج ١‏ ء دار الفكر» بيروت » ص ٠١)‏ = 
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ا ت و ا ا ج د ا ا ت م د وه ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی 


AA 

أيضا أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الفسل 

فيه لم يجز عن غل الجمعة إلا بالنهة' »وقد أخد بللك أبو قتادة 

فقال لإبنه وقد رآه يغتسل يوم الچمعة؛ ( إن كان غلك عن 
جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعت ' . ۰ 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن ra‏ 
الله عليه وسلم قال ۽ ( ذا چاء أحدكم الچمعة فا 
وفى رواية عن عبد الله قال سعت رسوا الله صل الله عله 


وسلم قول j‏ أراد أحدكم آن یأتی الچمعة فليغت.لل)ه 


وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر ( من چاء منكم الجمعة 
فليغت ل ۳ . 


وقیل أن فى هذا الحديث دليلاً على أنها غير واچبة على 
الصبيان » وقيل فيه دليل على سقوطها على النساء » لأن 
الفروض تجب علبيهن فى الأكشر بالحيض لابالإحتلام» وتعقب 
بان الحيض فى حقهن علامة البلوع كالإحتلام» (انظقر ؛ 
العسقلانی» ص .)٣٥۷‏ 


۱ ١ أخرجة الطحاوى وابن المند هما‎ )١( 
ا وهر نظر + العسقلانىء‎ 


(۲) الغزالی» ص ۳۲؛ الكاندهلوى» ص ١٠(۲؛‏ الز رقائیءص ۲ 


(۳) النووی» ص ۱۳۰ .١۳١‏ 
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۸۹ 

وشل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء على د 

سواء» أى أن الأمر بالفشل قد شمل النساء أيضا إذا ما قدت 

نيتهن على حشور الجمعة قال صلى الله عليه وسلم ( من شد 

الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل).وفى رواية عثمان بن واقد 

عن نافع عند ابی عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهسم 

بلفظ ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن للم 
N E OIE‏ 


ومن المأخذ التى تؤخذ على المسلم» إهماله الل وم 
الجمعة» وكان أهل المدينة إ3 تساب المتسابان يقول أ حدهمسا 
اللآخر + لأنت أشر ممن لايغتسل بوم الجمعة(" . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: ( إن عمر بن الطاب 
بينما هو قائم فى الخطبة ممم الجمعة» إذ دخل رچل من 
الارن الارن ن ايب التي مل اللا ار 
فناداه عمر ۽ أية ساعة هذه ؟ قال ؛ إنى شغلت فلم أنقلب 
إلى أهلى حتى سمعت التأذين»فلم أزد أن توضأت ٠‏ فقال: 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان یمر بالغل)". 
(۱) .العسقلائی» ص ۲۵۸ > وانظر الباچیء ض +۸١‏ 


)۳( العسقلانى»ء ض ۴٥١‏ 4 النووى › ص (۴(: 
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وفى حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه 
قال ۽ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب » فقال عمسر ؛ 
أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقليت من السرق 
فسمعت النداء فبا زدت على أن توضأت » فقال عمر: الوضوء 
أيضاء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمسر 
بالغال (1). 


وفی حديث أبى هريرة قال + بينما عمر بن الخط اب 
یخطب اا ت الجمعة » إذ دخل عثمان بن عفان فعض بسسه 
عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء٠‏ فقالى عثمان : 
ا ی ال نی مارت خي مت الا أن د ك 
شم أقبلت » فقال عمر: والوضوء أيضاء ألم تسمعوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول » ۱۵ اء أحدكم إلى الجيعة فليغتلل) 


قل أن قل اة خد عة الجهزر وقيل ايسا اش 
وچوب . وقيل أن من لم يحضر الچمعةء لايطلب منه الفسل 
بناء على الأصح عند الشافعية والحنفية والمالكية أن الفلل 


(() الکاندهلوی › ص ۲۱۱ 4 الزرقانی؛ ص ۲۱۰۲۰۸۰۹ ؟ 
الباچی » ص ۱۸٤۲‏ ء 
)۲( النووى › ص ۴(۱( ابن مسلمم »› یں ۳ 4 المناوی»ء ص ۳۲۲ ۰ 


1۹( 


للصلاة لالليبومء فلمو اغتسلل بعد الصلاة لم يكن و وقد 
أچاز بعض الفقهاء ترك الغُسل محتجين بوضوء e‏ رضى الله 
عنه» ویما روی أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( من توض ا 

يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسيل فالعسل اقا وقيلل 

أن الل لين شرطا فى صحة الصلاةء ومن المحتيل أنه واچب 
فى الإختيار وكرم الأخلاق والنظافة»ففى قصة عثمان مع عمر ٠‏ - 
رطى الله عنهما ‏ لم يترلث عثمان رطى الله عنه الصلاة للغسلل » 
ولم يأمره عمر بالخر وچ للغخنل» وهذا دليل على أنهما قد علسا1ا 

أن الأ بالل للكتيار يدر أن عفان رى الله كته 
بادر عند سماع النداء» فاقتصر على الوضوء وترلك الغسل»لأنه 
تعارض عنده ادرالك سماع الخطبة والإشتغال بالغسال وكل 


منهما مرغب فيه فاثر سماع الخطبة»ء ولعله كان يرى فرضيتقه 


فلك آشر أ“ فالإشتغال باستماع الخطبة والصلاة الى من 


آت الل پو :الجخ لین براجت ها هی ا رک واا 
يہوصف بالوچوپ على معنی التأ كيد لحکكمةء ولو کان فيهم و 


بعتنقد وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان . والأمر بالقيام 


(() المناوی: ص ٣۲۳‏ 


(۲) الغزالی» ص ۱۳۳ 4 ابن العربی» ص ٤۳۸۲‏ أو داود» ص .٩۷‏ 
(۴) العقلانی» ص ٠٣٣(‏ 
)£( المرجع السابق» ص ۰٠۳؛‏ الز رقانى» ص +١١١‏ 
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إلى الإغتسال » وهذا مذهب مالك وجماعة أهل العلم» غير داود. 
فانه يقول أن الغسل واجب يوم الجمعة وجوب الفراء لل 
وقال الشافعى ومما يدل على أن أمر النبى صلى الله عليه 
وسللم بالغسل يوم الجمعة أنه على الإختيار لا على الوجوب » حديث 
عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الاه 
صلى الله عليه وسللم أمر بالغسل يوم الجمعة » فلو علما أن أمره 
على الوجوب لا على الإختيارء لم يترلث عم عثمان حتى رده 
ويقول له ارجع فاغتسل» ولما خفى على عثمان ولك تة 
ولكن دل هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير 


وچوپب ببجپ علسی المرء فى ورره (۳). 


نخلص مما سبق» وحسب غالبية هذه الآراء» أن صللاة 
الجمعة بدون الغسل مجزئةء فليس الغسل شرطاء بل هو واجب 
مستقل تصح الصلاة بدونهء كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح ٠‏ 
الكريهة التى يتأذى بها الحاضرون من الملاثكة والنار"'. 


ويرى بعض الفقهاء أن الغسل لليوم لا للصلال؟ ‏ واحتجرا 


فى ذلك بحديث أبى هريرة أن .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(0) الباچى عن ف۸( ٠‏ (۲) ابن العربی» مل ۲۸۲ . 


(۳) العسقلھی ۰ض ١٣ء‏ 
)٤(‏ انظر المرچع السابقء ص ۳٣( › ۲٣۷‏ . 
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۳ 
قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة شم E‏ 
وحديت أبى سعيد الخدر ى ولفظه؛ ( غسل يوم الجمعة واجب على 
کل محتلم) ہ وعن أبی هريرة أنه كان بقول : غسل يوم الجمعسة 
واجب على كل محتلم كشدل الجنابة ° . 


وإضافة الغل للميوم فى الأحاديث سالفة المذكر» هى حچة 
استند إليها البعض ليؤكد أن الغسل لليوم لا لصلاة الجمعسة > 
وهو قول جماعة» ومذهد مالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم أنه 
للصلاة لا لليوم: ففى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه سولم قال: ( إ ذ١‏ جاء أحدكم الجمعة فلبيغتسل )+ فهنسذا 
الحديث يجعل الجمعة إسماً للصلاة» ويأمر من چاءها بالإفغتسال» 
وذلك يقتضى تعلق الإغتسال بالصلاة دون اليوم . 


| وعلى أية حال» فإنه من الواضح أن ليوم الچمعة غسلا 
خاصاً» فين اغتسل للجنابة وجب عليه أن يفض الماء على 
بدنه مرة أخرى على نية غل الجمعة» فإن اكتفى بغسل واحسد 
أجزآه وحصل له الفضل إذ١‏ نوى كلليهماء ودخل غسل الجمعسة فى 
غل الجنابة. وروى أنه دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل. 


(۱() راچع نص الحدیث فی : النوویء ض ١۳١‏ ١(؛‏ ابن | 

ملم ص ۲؛ الز رقانی» ض 4۲۰۱ الباچیء ۸۳ء 
(۲) الزرقانی» ص ٠۲۰۹‏ 
(۳) الباچی» ص 4۱۸١‏ الز رقانی › ص ۲١۱‏ . | 
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1۹4 
فقال له: أ للجبعة ؟ فقال : بل عن الجنابةء فقال أعد "ن 
OG‏ 


٠‏ ومن المستحب تأخير العلل والتنظيف يوم الجمعة إلى 
ما قبل الذهابلايلاة فى المسجد بوقت قصيرء فالحكمة فى الأمر 
بالغلل فى هذا اليوم هو رعاية الحاضرين من التأذى بالر ائحة 
الكريهةء فين خثى أن بصيبه فى أخناء النهار ما يزيل تنظيقهِ 
استجب له أن يخر الغسل لوقت ذمابهء ولعل هذا هو الى 
لحظه مالك فشرط إتصال النهاببالغسل ليحصل الأمن مما يغاي ر . 
التنظيفا". قال مالك : من اغتسل يوم الجمعة أو نهاره 
وهو يريد بنلك غل الجمعة فإن ذلك الغل لا يجزىء عنه 
حتى يغتسل لرواحه» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فی حدیث ابن عمر + ۱ذ۱ چاء أحندكم الجمعة فليغت-ل> 
ؤقال مالك # ومن إقتلل يئ الجعة مسجلا أو ما وهر رى بنك 
غل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوء ه فلييين عليه إلا الوضوء وغله 
E E‏ 


وحكى ابن عبد البر الاجماع على أن من اغتسل بعد 
الصلاة لم يغت ل للجمعة» ولا فعل ما افر 0 


(۱) انظر ۽ الغزالی» ص ۱۳۲ (۲) العسقلانی ۰ ص ٣١۸‏ 
(۲) الکاندھلویء عض ۲۲۰ ۔ ۲۲١‏ 4 الزرقانیء ص ۲۱۲ 4۲۱٤١‏ 
الباچی ۰ ض ۱۸١‏ ہے ۸۷ہ 


fo m+ العقلئى‎ (4) 


6 


وتشير الأحاديث إلى الحكمه فى الأمر بالغسل يرم الجمعةء 
وحددتنا عن بدء الغسل ودوافعه» فأشارت إلى ملايى المصلينن 
الصوفره وشقلهاء والأعمال الثاقة المضنية التى كانوايقومون بها »> 
فضلاً على ضيق المسجد» وما كان يسببه كمل ذلك من روائح 
ية للت مين ففق ختيت اين فاس أنه( حل عن :فل 
يمم الجمعة أو اجب هو؟ فقال : لا» ولكنه أطهر لمن 
أغتسل» ومن لم يتلل فیس بواجب علميه. وسأخیر کم عن بدء 
الغسل ۽ كان الناس مچهودين يلبسون الصوف ويعبلرن» وكان 
مسچدهم ضيقاء فلا آذى بعضهم بعضا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : أيها الناس» ذ١‏ كان هذا اليوم فاغتسلوا)» قال ابن 
عباس : ( شم جاء الله بالخير » ولبسوا غير الصوف» وكفوا 


العمل “ ووسع ال ۹ 


ون ضكر مةء أن أناساً من أهل العراق چاء وا فقالوا: يا ابن 
عباس » أترى الغسل يوم الجمعة واچباً ؟ قال » لا» ولكئه أطهر 
وخھر لین اغتسلء ومن لم یغتسل فلیییں: بواچب وساخبر کم کیف 
بدء الغسل ؟ كان الناس مجهودين يلمبسون الصوف ويعملون على 
ظهورهم» وکان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف» إنباه و 
عريش» فخر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم حار»ء 


(۱) أخرچهةه أبو داود والطحاوی و[سفاده حسن > انظ 
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وعرق الناس فى ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بللك 
بعضهم بعضاًءفلىا وجد رسول الله صلى الله علمهه وسلم تلك 
الريح قال : ( أيها الناش » إذا كان هذا اليوم فاغتسللسواء 
وليمس أحدكم أفضل ما يچد من ذهنه وطيبه)ء قال ابن عباس : 
شم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل» وؤشسع 
مسچدهم» وذهپ بعض الدى کان يوذ بعطهم بعضاً من 
اد و0 


ت 


() بو داود ض ۹۷ 


١ 
٤ 
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دانيا: التَرَيّن بالاباس الحسن 


الزبنة مستحبة فى يوم الجمعةء وهى تتعلق بالللهس» 
والنظافة بشكلل عام» وتطييب الر ائحة. 


فغفى الحديث ا ال بن مرو بن العاص» عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من اغتسدل يوم الجمعة وسن من 
طیب إمرأتہ إن کان لھاولہں من صالح ثیابه شم لم يتخط رقاب 
الناس ولم يلع عند الموعظة كانت كفارة لما بينهماء ومن لفسا 


وتخطی رقاب الناس كانت له ظهراً('. 


ومن المندوب لبن وجد سعة أن بتخذ الثياب الحسان للجمع 

والأعياد ويتچمل بهاء وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم 

ويتطيب ويلبن أحسن ما يجد فى الجبعة والعيد » وفيه الأسوة 
الحسنة» وكان يأمر بالطيب والسوالك والده_ نضن. 


ومن المستحب أن يبس المسلم فى يوم الچمعة البلاإسسن 
البيضاء. إذ أن أحب الثياب إلى الله تعالى البيض. ,ليس 
من العلَّة لبن السواد» ولافضل فى إ رتداء الملابس السوداء › 


(۱) أبوداود» ص ٩۰‏ ۔ ٩1‏ ( ظهراً ۽ أى مثل صلاة الظهر فى 
الدذواپب فيحرم هذا المصلى بتخطى رقاب الناس واللغفو 
عند الخطبة هذا الدواب الجزيل الدى لم يحصل لمصلى 
صلاة الجمعةء وهو الكفارة الوا ردة فى الحديث). 
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ہل کره چماعة النظر إليهالأنهابدعة مستحدثة بعد عصر الرسول» 


صلى الله علبيه وسلم ء ويشتحب وضع العامة على الرأس فى هذا 
اليوم» ٠‏ روى واكلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسم . 
قال : ( إن الله وملاثكته لرن على أصحاب العمائم بوم الجمعة) ٠‏ 
وإ ذا شعر المسلم بكرب وضيق من چراء وضعها على رأسه» فلا 
بأس أن ينزعها قبل الصلاة ويعدهاء ولكن لا نزع فىوقت المعصى 
من المنزل إى الجمعةء ولا فى وقت الصلاة» ولا عند صعود الإمام 
المنبر e‏ وين الملّة أن يزيد الإبام فى 
حن الهيئة. والحرص على وضع العامة على رأسهء و 
البياش من التياب > وترلث السواد. وذلك حتى يتبعه المصلون ٠‏ 


وإذا کان لبن الحرير محرماً على الرجال» ومباحاً بالنسبة 
للنساء» فإن هذا التحريم ينسحب بالتأكيد على الرج ال 
عند سعيهم إلى الجمعةء ففی حدیث مخصوص بالرچال » عن عبد 
الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة 
سیراء عند باپ المسچد فقال يارسول الله لو اشتريت شذه 
الحلة فلبستها يوم الچمعة وللوفد إ ذا قدموا علميك» فقال رسول 
اله صلی الله مايه وسلم إنما يلين هده من لا خلاق له فى الخ ٠۴‏ 
شم چاءەت رسول الله صلى الله عليه وسل متها حلل فأعطى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه منها حلةء فقال بارسال الله 


س 


(() الغزالی» ص ۰١۲٤١‏ (+) القطلانیء ص ١١٤١‏ ' 


۱۹۹ 

كسوتنيهاوقد قلت فى حلة عطارد ماقلت » فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» إنى لم أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر بن الخطا پ 
رضی الله عنه أخاً له مشر کا کان بہ> ن( 


ويبدو أن المسلم فى صدر الإسلام» كان يفطل أن يخصص 
ن اکن ی کو ی ا ا و 
أعماله» ومن المحتمل أن اتخاذ ثوبين للچمعة هو أقل ما يكون 
من لبس الجمال وحسن الهيئة من اللباس فى ذلك الوق ت 
فى حديث مالك: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال + ما على أحدكم لو اتخذ شوبين لجمعة 
سوی ثویبی ا .وروی بو داود من حدیث ابن سلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما على أحدكم لو اشترى 


شوبين ليوم الچمعة» سوی شثوبی مهنته)» وروی ابن ماچة من حديث 


> عائشة قالت » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ماءعلى 


(() رواه البخارى فى الصحيح عن القعنبى ورواه مسلم عن یحسیی 


ابن بحيى عن مالك ٠‏ البيهقى : ص ٠۲۲۲  ۲۲(‏ القسطلانی» 


( سیراء): ای حریر طبیعی صاف 1۱۰۰ ( من لا خلاق له) ۾ 
آی من لاحظ له ولانصيب له من الخير <(عطارد)» هو ابن حاچبپ 
ابن زرارة التميمى » قدم فى وفد بنى تميم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأسلم وله صحبة» 

(۲) الکاندهلوی»ء ص ١٠۲۷ء‏ فى نسخةء (لجمعة) لچمعتهء ( مهنة ) 
مهنته« انظر + الز رقانی › ص ٤۲۲۹‏ الباچی“ ص ۲۰۲ ۲۰۳ 
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أحدكم إن وچد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة س وى ثوبسى 


نت (۱) 
مهنته e‏ 


ولمس بوضوح فى أحاديث الهيئةء إستحباپ لبس الثياب 
الحسنة يوم الجمعةء قال الشوكانى+ وأما لبس صالح الثي اب 
والتطيب » فلا خلاف فى استحباب ذلك> وفى الشرح الكبير 
لأحمد الدردير» ندب تحسين هيئة وچميل خياب » ب 
الأبيض ولو عتيقاء» بخلاف العيد فيندب الجدي د 8 رد 


عن سعيد بن چبير أن ابن عباس قال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم البسوا من شيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم > 
ومن خير أكحالكم الأثشمد أ توا الف جوت 5 


(() الکاندهلوی» ص ۲۷۲ ۰ 
(۲) المرچع السابق » ص ۲۷۲ . 
)( البيهقى + s0‏ 
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ثالثا ۽ تطييب الرائ ةة 


يحرص المسلم على الطهارة بصفة دائمة» فهى شرط واچب 
من شروط صحة ضلواته» ويحرص أيضا على تنظیف چسده من 
الأوساخ التى يصدر عنها رائحة كريهةء وهو المقصود من الغسل ‏ 
فلا یکفی الاغتسال بمچرد صب الماء على الچسد. بل يچب 
التأكد من إزالة كل ما علق بالجسم من أوساخ وما خلَّفه العرق 
من روائح يتأذى منها القريبون . تال الث عى رطى الله عنه» 
( من نظف ثوبه قل هه» ومن طاپب ریحه زاد عقلے(۱) 


وعن عائشة أنهاقالت» كان الناس ينتابون الجمعة ممن 

منازلهم من العوالى فيأتون فى العَبَّاء ويصيبهم الغبار فتخ رج 
منهم الريح» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم 
. وهو عندى» فقال رسول الله صلى الله علييه وسلم + لو أنكم تطهرتم 


لیومکم هدا" . 


وفی حديث عن أبى بكر بن المنكدر قال » حدثنی عمرى بن 
ليم الأنصارى قال ؛ أشهدهلى أبى سعيد قال ؛ 
( أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + الشنل يوم 
الجمعة واج على کل محتلم» وأن يتن » وأن يمَنَ طيبا إن وچد)ه 


(() عاشور» ص ١١١‏ 4 الغزالى ٠‏ ص .(١١‏ 
(۲( النووی» ض (۳١‏ 4 ابن مسلم » ض n ٣‏ 
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قال عمرو + أما الل فأشهد أنه واجب» وأما الإستنان 
)0 
والطيب فالله أعلم أو اب هو أم لا » ولكن هكذا فى الحديث ة 


وعن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن٠أبيه‏ أن وال 
الله صلى الله عليه وسم قال : عسل يوم الجمعة على كل محتقلسم 


۶ 
4 سا ا “ e‏ . 
رسرالى وين من الطيي مأ تلز عليه + وقيل في اللي ۰( را 


من ليب الير آ6 والطيي الستحب للزجال هوا هر رب 
وخفى لونه »> ومن ال روه أن يستخدگالرچال طيب النسااء > 
لأن لونه أظهر من ريحه»ء ولكن إباحته للبرجال هناء چاءت للضرورة 
إذا لم يتوفر غيره» وفى هذا دليل على تأكيد التطيب ". 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم( من اغتسل يبوم الجمعة وليين 
آحسن ثیابه ومس من طیبپب کے ان کان E RE‏ 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له شم أنصت إ ذ ١‏ 
خرچ إمامه حتسى بغرغ من صلاته» كانت كفارة لما بينهما 
ین کے ا ا %. 


= (ينتابون الجمعة): أى يأتونهاء و(من العوالى)» هى القرى 


التى حول المدينةء (فيأتون فى العباء )+ چمع عباء ة وعبابةء 


(۱) العسقلانی» ص ۲٠۲‏ ؛ وانظر + البيهقى » ص .۲۲١‏ 
( أن يستن): أى يدلك أسنانه بالسوالك. 

(۲) النووی» ص ۱۳۲ ؛ وانظر ؛ البيهقی» ص ۲۲۲+ ابن مسلم » 
ص )۹ أبو داود › ص ٥‏ 

(۳) النووی › ص ١(؛‏ وانظر : القسطلانیء ص (٦(‏ ۔ ١١۳‏ 4 
الغزالى » ص ١۳۲٠ء ٠‏ 

()) عاشور» ض ١١١‏ > وانظرء القطلانى» ص ١١١‏ 


°۴ 


وعن ابن وديعة الأنصارى عن سلمان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسللم قال ۽ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من 
طهره» ومس من دهن بيته أو طيبه» ثم راح إلى المعة فصلى 
ما بدا له» فإذا خرچ الإمام استمع وأنصت » غفر له ما بينه ويين 
الجمعة الأخرى)» وفى رواية أخرى عن عبد الله بن وديعة عن 
سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالء 
(لايغتسل رچل يوم الجمعة ثم يمس من دهنه أو طيب أهله ثم يأتى 
المسجد لايغرق بين إثنين ثم ينصت إذا تكلم الإمامء إلا غفر له 
E AEE Û‏ 


ولغسل يوم الجمعة أهمية كبيرة» وهو يغنى المسلم عن التطيب > 
فان لم یکن عنده من الطيب ما بطيب رائحته» يكتفى بالماء الذى 
يغتسل به. ففى الحديث عن البراء بن عازب قالء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( حقا على المسلسين أن. يغتلل وا 
يوم الجمعةء وليم أحدهم من طيب أهله »> فإن لم يجد فالاء 


له طیب ٠۲‏ 


وفى حديث أبى هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إذا كان يمم الچمعةء اغتسل الرجلل وغسل ر أسه شم 
تطيب من أطيب طيبه» ولبس من صالح ثيابه» ثم حرج إلى السلا 
ولم بيرق بين إكنين»ء شم استمع إلى الإمام » غفر له مابين الجمعة إلى 
الجمعة وزيادة ثلاكة أيام. وفى رواية عن أبىهريرةوأبى سعیسسد 


(۱) البیھقی» ص ۲٤۲١‏ ١٤۲۔‏ (۲) ابن العربیء» ص ۲۳۱۸ ۱۹٣۔‏ 
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رضى الله عنهما قالاء سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسللم يقسول: 
من اغتسال يرم الچمعة واستن» ومن من طيب إن كان عنده»ء 
ولس أحسن شیابه» ثم چاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس 
شنم رکع ما شاء الله أن بركع» ثم أنصت إذا خرچ إمامه حتى 
يصلى» كانت كفارة لما بينها ويين الجمعة التى كانت قبلها. 
ويول أبو هريرة خلاحة أيام زيادة إن الله قد عل الحسنة بعشرة 
آمناني 2 . 


ومما لاشك فيه أن مس الطيب مستحب لمن قدر عليه فسى 
يوم الجمعة والعيدين» وكان أبو هريرة يوجب الطيب » ولعله 


وچوتټ سنة أو أدب + قال الشوكانى: وأما لبن صالح التیااپ 


والتطيب > فلا حلاف فى استحباب ذلك» وقد إدعى بعضهمم 
الإماع على عدم ووب الطيب ٠‏ والواجب على السلم الف 
عن الطیپب کله اذا کان محرماً بحچ أو عمرة. فقد روى مالك 
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لايروح إلى الجمعة إلا أدهنن 
وتطیب إلا أن بکون حراما ٠.۸‏ 
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))0 البيهقى» فض ۲)۴ . 

(۲) الکاندھلویء ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ ؛ الز رقانی ۰ ص 4۲۳۰ 
الباچی»ء ص ۴٣۲۰ء‏ 
( إلا أن يكون حراما) ۽ أى محرما بح أو عمسرة).» 


۲°0۵ 


وقال طاوء س » قلت لعبد الله بن عباس» ذكروا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسللم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغلوا 
روء سكم وإن لم تكونوا جنباء» وأصيبوا من الطيب» فق ال 
اين عجان + أماالقل هنع 4 راما الطيي :فاا اورى ° .: 


ونلسس من هذا الحديث تأكيداً على أن المطلوب هو 
الخسل التام» حتى لايظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مشالاا 
تجزىء فى غسل الجمعة» وربما كان المراد بلفظ ( واغ .موا رؤسكم) 
هو التنظيف من الأذى واستعمال الدهن)". 


)١(‏ رواه البڅخارى فى الصحيح عن أبى اليمان» ورواه مسلم من 
حديث ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس ء 


انظر + البيهقی» ص ۲۲۲+ 
(۲) القطلائنی» ص ۰.١١۲‏ 
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رابعاء النظافة العامة وخصال الفطرة 


ف عل ال 0 ی کی ان ی 
لمن يشهد الچمعة أن بتفقد فطر ة چسده من قصل شاربه وتقليسم 
أظفاره ونتف إبطه وسواكه واستحداده إن إحتاچ اليه وكلها من 


باب التچمل والنظافةء 


وتتعلق خصال الغطرة چميعهابقواعد النظافة وحسن الهياأة: 
ففى الحديث عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( عشر من الفطرة + قص الشارب» وإعفاء اللحية » والسوالكء 
والاستنشاق ببإلماء » وقصٌ الأطفارء وغسل البر اچم» ونتف الإبطء 
وحللق العانةء وانتقاص الماء) يعنى الاستنچاء بالماء» قال 


)() 
زکریا :۽ قال مصعبپ ۽ ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمصضة + 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسللم 
قال أن من الفطرة قص الشارب والظفر وحلق العانة. وعن 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة 
خمس الإختتان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظف ار 


فق و 2 


5 اراو ن ٤‏ ( البراچم : جمع برچمة - وأصل البر اچم 
العقد التى تكون على ظهور الأصابعء والمراد بها هنا المواضع 
التى بجتمع فيها الوسخ) . 


T°¥ 


واف النبى صلى الله عليهوسلم السلمين بالسوالك فى 
يوم الجمعةء بل حل صلوات الله عليه على السوالك عند كل مصلاة. 
فأنباً مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع» يا معشر المتلنين» | ن 
هذا يوم جعلله الله عيداً للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده طري 
فلا یضر ه أن یسن منهء وعلیکم بالسوازی ٩(‏ ء 


وعن أبى هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فى چمعة من ااچمعء معاشر الملسين» هذا يوم جعله الله عسر 
وجل لكم عيداً فاغتسلواء وعليكم بالسوال “. وفى الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضَّ على السوالث عند 
كل صلاة٠‏ فعن أبى هريرة قال + ( لولا أن أَعَىَّ على المرمنين 
لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسوالك عند كل صلاة)ء وعن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الچهنى» قال: سعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( لرلا أن أشن على أمتى 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» قال أبوسلمة ۽ فرأيت 
زیدا يلس فى‌المسجد وإن السوالك فى أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب. فسا قام إلى الصلاة إستاره (" . 


)0 الز رقانى» ص ۴( . (7( البيهقىء ص ۲)۴ . 


)۲( بو داود» ص 4۱۲ وانظر ۽ ابن العربی» ص ۲۹ ١)ء‏ 
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وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقص الشارب ٠‏ حيث 2 
صلوات الله عليه ( سرا الشارب )ء وفی لفظ آخر( چس 
الشوارب ) » وفى لفظ آخر ( خقرا الشوارب واعفوا اللحسى) 
أى اچعلوها حفاف الشفة أى حولهاء ومن المستحب أيضا تقليلم 

الأظفارء وذلك حتى لاتتكون فى صورة قذرة إ ذا طالت» وحتى 
لاتتجمع تحتها الأوساخ» قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
(يا أبا هريرة فلم أظفارك فإن الشيطان بقعد على ما اال 
منها). ومن المستحب مراعاة هلين الأمرين:» قصنَ الشارب 
وتقليم الأظفارء -فى يوم الجمعة» عن نافع أن عبد الله بن عمر 
کان یقلم أظفاره ویقص شاربه فی کل چمعة. ٣وروی‏ عن أبسى 
چعفر مرسلاً قال» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب 
أن يأخدذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة» وعن معاوية بن قرة 
قال: کان الشجرة يأخدذان من شواربها 
وأظفارهبا كل جر (۲ 


وقال ابن مسعود ۾ من e‏ بوم الچمعة أخرچ الله 


ع وچل هنه داء وأدخل فيه شفاء ۰ 2 


(۱) الغزالی» ص ۵۸ ۹ه . 
(۲) البیهقی» ص ۲۲٤۲‏ . 
(۳) الغزالى » ص (۳)١‏ . 
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/ رستقاں ماح 


رمَا ليوم الجمعة من مكانة عظيمة فى قلب كل مسلم مؤمن»ء 
فإن الإستعداد لاستقبال فضلله يبدأ يوم الخيس: فيعق سد 
العبد المسلم عرمه على ذلك» فيشتغل بالدعاء والاستغفار 
والتسبيح بعد عصر يوم الخميس» لأن فى هذا الوقت»ء ساعة قويلت 
بالساعة المبهمة فى يوم الچمعة» التى يرجسى فيها إستجابسة 
الدعاء . 


قال بعض السلف + إن لله عز وجل فطلا سوى أ رزاق العبادء 


لایعطی من ذلك الفضل Y1‏ من سأاله عشسية الخميس ويوم الچمعةء 


ويقوم المسلم فى هذا اليوم _ الخميس - بغخسل ثيابه 
وتنظيفهاء ويعد الطيب إن لم يكن عنده» ويغرغ قلبه ممن 
الأشغال التى قد تمنعه من تبكير السعى إلى المعة» وينوى فسى 
هذه الليلة صوم يوم الجمعةء لما له من فضل» ولكن يجب أن يكون 
مضموما إلى يوم الخنيس أو السبت» لامفرداً > فإن من المكروه 
صيام الجمعة مفرداًء وعلى المسلم الإشتغال بإحياء هذه 
اللبيلة با ' لاة وختم القرآن» لمالها من فضل كثير› وينسحب 
علميها فضل يوم الجمعةء 


ومن المستحب عند البعض أن يجامع المرء أهله فى 
هذه‌الليلة أو فى يوم الچمعة واستندوا فى للك إلى قوله صلى الله 
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لهه وسم » ( وحم الله من بكر وابتکر وغل واغتسل) ۰ ى 
£ حل الأعل على اقغسلء وقيل معقاه غل كيابه واغت لل 
لچده > 


وعلى هلا افنحو تكون آداب استقبال يوم الجمعةء التى 
برا سظتها يخرچ المسلم من. زمر ة الغافلين الذين إ ذ١‏ أصبحوا قالو! + 
ماما الیرم ؟ قال بعض اللف : أوفى الناس نصيبا ننن 
الچبعة من اتتظرها ورعاها من الأمين » وأخفهم نصيبا ممن 
إ3 أصمح يقول إيف اليم . 


وأفضل يوم الچمعة» حددت آثار الف ما يتحب قراءته 
في هدا اليرمء سواء فى صلاة الفجر أو الصبح» أوفى صلاة 
الجمعة عند زوال الشس ٠.‏ 


من ابن عباس أن النبى صلى الله فل زعا ان وف ا 
في صلاة الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة» ومل أتى على ' 
الإنان حين من الدهرء وأن النبى صلى الله عليه ولتم . 
كيان يقرا فى ملاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين " 


9 الغزالی ۰ ص ١۳۲‏ . 

2 ان ل ن ه۰ 
صورة السجدة» ة» مكية » إلا من آية ١١‏ إلى غاية آية ٠١‏ فمدنية. 
وآیاتها ۰ . اولها قرله تعالی؛ ( آلم » تذزيل الكتاب لاريب 
فيه هن رب العالمين. .)> سورة الإنسان مدنية › وآیاتها( ۰۲ 
أولهااقوله تعالى:( هل أتى على الإنسان حي من الدهر 
لم یکن شیئا مذکوواًء ۰۰۰۰). صَوَرة الچمعة مدنية وآياتها(. 
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وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرا فى 
الصبح يوم الجمعة بآلم تنريل فى الر كعة الأرلىء وففى الثانية 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورً (, 


ون السخحت أن يكثر المسلم الصلاة على رسول الله صلى 
الله علييه وسلم فى هذااليوم» فقد قال صلى الله عليه وسلم من 
صلی عل فى يوم الجمعة شمانين مرة »> غفر. اتا ڏنوپب کا 
سنةء قيل يارسرل الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقرل : اللهم 
صل على محمد» عبدلث ونبيك ورسولك النبى الأمى» وتعقد واحدة» 
وإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون 
أل رصا ولق آواء: واعطه الوسيلةء وابعثة الق ام 
المحمودالذى وعدته» واچزه عنا ما هو أهله »واجزة أفضل فا 


'النبيين والصالحين يا أ رحم الراحمين)ء تقول هذا سبع ممرات 


فقد قیل : من قالها فی سبع چمع» فی کل چمعة سبع مرات ٤‏ 
وچبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم» وإن أراد أن يزيت 
اتی بالصلاة المأشثورة فقال ء ( اللهم اجعل فضائل ملراتك. 


= الها قوله تعالى:( بسبَّح لله ما فى السموات وما فى الأر شض 
الملك القدوس العزيز الحكيم٠ ٠‏ ١٠٠).سورة‏ (المنافقون) 
مدنية» وآياتها ١(١‏ » أولها قوله تعالی؛ ( ذا چاء لف 
المنافقون قالوا نشهذ إنلك لرّسول الله والله يعم إنك 
لر سول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٠ء ٠٠٠‏ .). 


(١ المرچع السابق » ص‎ )١( 
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ونوامی پر کاتك» وشرائف زكواتك» ورأفتك ورحمتك وتحيتك 
على محمد سيد المرسلين» وإمام المتقينء وخاتم النبيينن ‏ > 
ورسول رب العالمين » قائد الخير»ء وفاتح البر » ونبى الرحمسة» 

وسيد الأمةء اللهم اعطه الفضل والفضيلةء والشرف والوسيلةء والدرچة . 
الرفيعةء والمنرلة الشامخة البنيفة»ء اللهم اا ودا 
سل ويله مأموله واچعل أول شافع وأول مقع » اللهم عَطّمٌ برهانه 
وكَقَلل مین انه وأبْلعٌ حچته چت وارْفعٌ فی أعلى المقرّبين درچته » اللهم 
احشرنا فی زمرتهء واچعلنا من أهل شفاعته» واحينا على سنتهء 


وفنا لنم وأوْرٍگنا حوضه» واشقنا بکأسه» غير خُرّايا 
)0 


ولانادمین ولاشاجین ولامبَدّلین ولا مفتونین» آمین یارب العالمین). 


ويچب على المسلم» فى بوم الجمعة وليلتهاء الإكثار مسن 
قراءة القرآن» وليقراً سورة الكمف خامة £ 
عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما ( أن من قرأ سورة 
الكهف ليلة الجبعة » أو يوم الجبعةء أعّطى نورا من حيث 


يقرؤها إلى مكةء وغفر له إلى يوم الجنمعة الأخرى وفضل للائة 


فقد رزوی 


أيامء وصلّی عليه سبعون ألف ملكي حتی بصبح وغوفی مسن 


٠.٠٤١ - (٤۲٤ الغزالى» ص‎ )(( 

(۲) سورة الكهف » مكية » إلا آية ۲۸ ومن آية ۸١‏ إلى غاية 
آية ٠١١‏ فمدنية» وآيات السورة ٠١١‏ > أولها قول--سه 
تعالى : ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ول 
ل لا ا 0 
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الداء والدّبيلة وذات الجنب والبرّس والجُذام وفتن__ة 
الال ). 


ومن المستحب أن يختم المسلم القرآن فى يرم الجمعة وليلتها 
لو کان ذلك فى استطاعته» وليكن ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
إن قرأ بالليل. أو فى ركعتى المغرب» أو بين الآذان والإقامة 
للجمعة ٠‏ وفى يوم الجمعة» كان العابدون يستحبون قراءة 
(فل هو الله أحدي ألف مرة» ويُقال إن من قرأها فى عشر 
رکعات أو عشرین يكون قد فعل ما هو أفضل من ختمة» وكانوا 
يصلون على النبى صلى الله عليه ؤسلم ألف مرة ٠‏ وكانوا يقولون + 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ألف مرة. 
وإن قرا المسبعات الست فى بوم الجمعة أو ليلتها يكون قد 
فعل فعلاً حسناء ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقرا سوراً معينة إلا فى بوم الجمعة وليلتهاء ( كان يقرأ فى 
صلاة المغرب ليلة الجمعة فل يا أبّها الكافرون» وق هو الله 
أحد» وكان يقرا فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الچمعة سورة الجمعة 


والمنافقين(' . 


(()( الغزالى » ص .(٠)١‏ 
سورة الإخلاص» مكيةء وآياتها ٤‏ » تبداً بقوله تعالی:(ۇ_(° 
و اڪ (» «سورة (الكافرون) » مكيةء آیاتها 1 
أولها قوله تعالى : ( قل ياأيها الكافرون» لاأعبد ما تعبدون.»). 
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من المستحب أن يبكر المسلم فى ذهابه إلى السجد 
لصلاة الچمعةء وتبدأً ساعة تبكيره عند طلوع الفجر ٠‏ وللتبكير فى 
السعى إلى الجمعة فضل عظيم» وينبغى أن يكون السلم فسى 
سعيه خاشعاً متواضعاً ناوياً الإعتكاف فى السجد إلى وقت 
الصلاةء قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله عر وجل إلى الجمعةء 


والمسارعة إلى مغفرته ورضوان .-سسهء 


. عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة شم راح فكأنما قَرَبَ بدن > 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح فى الساعة 
الرابعة فكأنما قب دچاچةء ومن راح فى الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضةء فإذا خرچ الإمام حضرت الملائك ةة 


يستمعون ازر> ‏ (). 


ويشير هذا الحديث إلى استحباب التبكير إلى الجمعسة 


(۱) ابن مسلم» ص )۲> ابو داود › صض ٩1‏ 4 ابن العربی» ص۲۸۱ ٭ 


النووای» ص ١۳١ ۱۳۵١‏ 4 وانظر؛ الکاندھلویء ص ۲۰۰ _ 
(°¥ە 


( البدنة)؛ أى الواحدة من الإبل» ذكراً أو أنثى» سيست 
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ول النهارء والرواح - أى الذهاب - قد يكون أول النهار أو آخره 
أو فى الليل. والساعة الأولى إلى طلوع الشسن » والثانية إلى 
) رتغاءهاء والثالئة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام» والرابعة 

والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوالء وفضلهما قليل. ووقت 
الزوال حق الصلاة » ولا فل في( 


ويعتنى الملائكة فى المسجد بتسجيل أولوية حضور المصلين 
الساعين إلى الجمعة حسب أسبقية وسولهم» وفى هذا دلالة على 
ندب التبكير إلى الجمعةء وهو ما عليه الأئمة الثلافآأ. ففى 
الحديث » أخبر أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول» 
قال رسولى الله صلى الله عليه وسلم ,إذا كان يوم الجمعسة.ء 
کان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأو ل 
فالأول» فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاء وا يستمعون الذكرء 
ودل الجر كمدل الذى رى البََنة. ثم كالذى بهلدى بقرة. 
شم کالدذی بھی الکبش» ثم کالدى يُهدى الدچاجة. ثم كالدى 


بنهدی البیت") 


(۱) الغزالی» ص .۳١‏ (۲) المناوی» ض ۲۲) . 


(۲) النووی» ض (٠٤۴۵١‏ ؛ وانظر؛ اوي ض ٤)۲۲  ٤۲(‏ . 
(الئهَجر) : اسم فاعل من هجر يهر » إذا روان 
الأمر من أوله. التهجير : أى التبكير» والمقصود فى الحديث ۽ 
مله الاتی فی اول اع 


http://kotob.has.it 


٦ 
وذهب مالك ويعض الشافعية إلى أفضلية تأخير اللاب‎ 
إلى الزوال» واستندوا فى ذلك إلى ما أشار إليه الحديث أنه‎ 
إذا خرج الإمام طويت الصحف» فاعتبروا أنه مستثنى من ندب‎ 
التبكير لما فى هذه الإشارة من دلالة على أنه لایخرچ إلا بعسد‎ 
انقضاء وقت التبكيرء فليس له التأخيى إلى وقت الخطبةء إتباعاً‎ 
7 لالسشطفى. وخلفاى‎ 


يقول النبى صلى الله ءيه وسللمء ( ثلاث لو يعلم الناس 
ماافيهن لركشوا ركش الإيل شى طليهن: الآذان + والصف الأول 


والغْدّوٌ إلى الچمعة)» وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه+ 
أفضلهن الغدو إلى الجمعسة. 


تأخر عن وقته يوم الچمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه: ما فعل فلان» 


فاعنه»ء وإن كان یره مرض فاشقهء» وإن کان آخره ere‏ 
۲ 


ففغه لعبادتك» وإن كان أخره لهو فاقبل بقلبه إلى طاعتك)ء 


. ١۳١ (۳۰١ الغزالی» ص‎ )۲( 
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ركان رئا فى القرن الارل الهزى جرا ويج الفجرء 
الطرقات ممللوءة من الناس» يمشون فى السرج» ويزدحمون بها 
إلى الجامع كأيام العيد » حتى اختفى ذلك . فقيل أول بدعة 
حدخت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع » وكيف لايستحى 
المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيّع والكنائس 
يوم السبت والاأحد» وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب 
الأسواق للبيع والشراء والربح» فلم لابابقهم طلاب الآشرة. 


ويقال إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر إلى وجسه 
الله سيحانة وتغالى فلي قندر يكورم إلى الخ 7 


(۱) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
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وقت الچمعةء 


فى حديث عن أن بن مالك أن النبى صلى الله علببه وسلم 
كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس ٠‏ وقيل انه حديث حسن 
صحيح+ وروى الصحاح عن سلمة» كنا نچمّع مع رسول لله صلسى 
الله عليه وسلم إ۱ زالت الشس» دم نرچع فنتبع الفىء » وقال 
أيضا۽ وما نچد للحيطان فيئا يستظل به» وفى الصحيح عن 
أن ء كنا نبكر بالجمعة ونقيّل بعد الجبية .١١(‏ 


وفی حدیث عن چابر بن عبد الله قال: كنا نصلى مح رسول 
الله صلى الله عليه وسللم شم نرجچع فنريح نواضحناء قال حسن» 
فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك» قال » زوال الشن ", 


وقد اتفق العلماء على أن .الجمعة لاتجب حتى دول 
الشمس» وهى كوقت الظهر»ومع ذللك»ء رأى البعض أن صلااة 
الجمعة جائزة أيضا إ١‏ صليت قبل الزوال (" 


(() ابن العربی» ص ۲۹۱ ۲۹۲ . 
)۲( اہن مسلم» ص ۸ $ وانظر % البيهقى› ص ° 
(۲) ابن العربی» ص ۲۹۲ . 
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ال ان 4 


بعد زوال الشسن » يؤذن المؤذن لصلاة الجمعةء ويون 
لها ثلاث مرات » الأولى نداء للناس كافة حتى يقيل على 
المسچد كل من يسمعه من أهل الحى أو القرية من تجب عليهم 
الجمعة» والثانية» عندما يجلس الإمام على المنبى» والثالثة, 
إقامة الصلاة بعد أن يفرع الإمام من خطبتهء 


وفى حديث عن السائب بن يزيد قالء كان الآذان على 
عهد رسول الله صلى الله علييه وسلم وأبى بكر وعمر» ذا خرچ 
الإمامء وإذا أقيمت الصلاة» فلا كان عثمان رضى الله عن 
زاد النداء الثالث على ا 9 


وروی أن الذى زاد النداء الثالث يوم الجمعة هو عثمان 
ان خی کے ا البتهنة. :ولم يكن للنبى لى الل غاي 
وسم غير واحد» وكان التأذين يوم الجبعة حين يجلس الإمام 
فلن امنهر 


قال القاضى أبو بكر بن العربى رضي الله عنه ؛ الآذان أول 


)0 المرجع السابق » ص 6 ۲۰0 : ( الزوراءچ هو دار فی 


البيهق سى ص 1۹۲( ۰ 
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شريعة غيّرت فى الإسلام على وچه طویل لیس من هذا الشأن» وکكان 
_ كما ذكر الأئمة _ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
آذانان »فليا كدر الناس زمن عثمان» زاد النداء الثالث 
على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخدون فى الإقبال إلى 
الجمعة» شم يخرچ عثمان» فإذا جل على افنآ ت 
الثانى الذى كان أولاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
شم يخطب فيان الثالث لإقامة الصلاة. فنقلت الناس الآذان « 
فأما بالمشرق فيؤذن كآاذان قرطبة» وأآما بالمغرب فيؤذن ثلاثة 
من الموڏنين بچهل المفتين» فإنهم لما سمعوا أنها ثلاكة. لسم 
يفهموا أن الإقامة هى النداء الثالث ٠‏ شجمعوها وعلوها ثلاكسةء 
0 

وفى الحديث + ( إذا أن المؤذن يوم الچمعة حَرْم العمل) ٠‏ 
فالواجب على كل من تلزمه الجمعة أن بسعى اليها بالتو هه 
إلى اة قو مهه العداوة جلي رة جل ا رة 
عن ذلك وبقرت وقتها: عليه» لقرله تعالى ( إذا نشوددى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)هة 
فالبيع والشراء والإچارة وغيرهاء» كلهامن الأمور التى قد 


تشغل المسلم عن آداء الواجپب الذى حجان وقتهء وينذهب 


(() الرچع السابق» ص ٠٠٠١‏ . 
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البعض إلى أن الآذان الأول. لايحرم إنشغال السرء بأية أعمال. 
لأن هذا الآذان قد أحدثه عثمان أو معاوية» أما عند الحنفية» 
فان البيع يكره ولايحرّم »> وقيل أن كل ما يعمله المرء فى 
أوقات الصلاة - حين يبدأ المؤذن فى النداء» وحتى يتشر 
المصلون خارچ المسجد بعد صلاتهم - لابركة فيه» بل يكون 
وا , 


وقد اعتاد بعض العوام السود د.د قيام المؤذن للآذان > 
وجدير بالإشارة أنه لم يثبت لهذه العادة أصل فى أذر 
أو خبر» ولكن إن وافق سچود تلاوة فلا بأس بها لللدعاء» لأنه 
وقت فاضل» ولايحكم بتحريم هذا السچود لا نعدام وچود أ ى 


سبپب لتحربہ هه 2 


خطبة الجمعى ةي 


إذا زالت الشمس» يچس الإمام على المنبر» فتنقطعع 
الصلاة سوى التحيةء ولاينقطع الكلام إلا بافتتاح الخط .ةه 
ويلم الإمام على الناس إذ١‏ أقبل عليهم بوجهه» ويردون عليه 
السلام» ويوذن المؤذن آذانه للظهر ٠»‏ فإذا فرغ المؤذن» قام 
الإمام مقبلً على الناس بوجهه لايلتفت يمينا ولاشمالاّءً ويشغل 


(۱) المناوی» ص ۲۵۳ .۲۵٤‏ 
() الغزالی» ص ۱۳۹ . 
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يديه بقائم السيف أو العنرة أو المنبر» كى لايعبث بهماء أو يضع 
إحداهبا على الأخرئ'؛ ويخطب خطبة بفتتحهابحمد الله والثناء 
عليه» والصلاة والسلام على رسول الله دم يعظ الناس وبآ كرهم 
رافعاً صوته» فیأمرهم بأمر الله ورسولهء وینھی بنهیهما » ویُرقّب 
ورهب » ويد كر بالوعد والوعيد» ویچلس جلسة خفيفةء شم 
يقوم مستأنفاً خطبته فيجمد الله ويشنى عليه» ويواصل الخطبة 
حتى إذا فرغ منهاء نزل من فوق المنبح »> وأقام المرذ ن 
الصلاة > فيصلى الإمام بالناس ركعتين» فمن فروض الجمعة 
أن تُصلّى ركعتان» لقول عبر رطى الله عنه ( الچمعة 
رکعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه 
() 


و 

ولاخلاف أن من سْنّة الخطبة فى صلاة الچمعة أنها فصل 
على خطبتين بجلسة خفيفة بينهماء وهما فريضتان » والقيسام 
فیھہا شّ1 والچلسة بينهما َة ۰ 


فمن العلّة أن يخطب الإمام قائماً + اف عمر قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماء 
شم يجلس ثم يقوم» قال: كماتفعلون الي سوم* 


وعن جاب بن سمُمترة أن رسول الله صلى الله عليه وسللسم 


(۱) السرچع السابق» ص ۱۳۱ > الچزائری ۰ ص ۲۳۲۹ء 
(۲) عاشور › ض ۱(۰ . 
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کان یخطب قائماً کم یجلس تم يقوم فيخطب قائماً »فن نباك 
أنه کان یخطب چالساً فقد كذب » فقد والله صيت معه أك من 
ألفى ملاح (. 


وقيل ٠‏ إن خطب الإمام چالساً فقد أساء» ولاتبطل بئلك 
اا خلافاً لاشافعى» وحجچة هذا القول أن الخطبة دك يتقدم 
الملاۃ ولیں القیام شرا فی صحتہ کالکدوں (١)۔‏ 

ومن اللّة أيضا أن يجس الإمام بين الخطبتين. عن جابر 
ابن رة قال؛ كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان؛ 
بجلن بها يقرا القران ودد الت اس 


والمشهور من مذهب مالك أن فصل الخطبة بچلسة حتسى 
تصير خطبتين» لين بشرط فى صحة الجمعة. وعلة هذا الرأى 
. أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاةء» فلم يكن الجلوس 
بينهما شرطا فى صحتها كالآذان والإقاء__0'. 


ولكن الجلوس بين الخطبتين واجب عند الغافعيةء ‏ لمواظبة 
النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قولهء صلا r,‏ 
رأيتىونى َلّى. وذهب الجمهور والأئمة الثلائة إلى نها 
َة وحكىة.دلك الفصل بين الخطبتينء وقيل أن حكمته الراحة٠.‏ 


))0 ابن مل م» ص .٩‏ (۲) الباچنی » ض ۲۰۲ ۰ 
(۳) ابن ملم ص ۹ ()) الباچی› س ۲۰۲ ۰ 
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عن مالك عن چعفر بن محمد عن أبيه أن رسول e‏ 
صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وچلس بينهماء 

أما مقدار الجلسة بين الخطبتين فيساوى مقدار الچلسسة 
بين السچدتين: ومن المستحب تقصير الخطبتين» فيراع ى 
الإمام عدم الإطالة فيهماء فلا يمططء ولايتغنى» ولايستعمسل 
غريب اللغة» فتكون الخطبتان قصيرتين بليغتين چامعتين 


دير بالدكي أن الخطية القانية قت و هن الاولشقة 


فقد رُوى عن أبى وائل أنه قال» خطبنا عمار بن ياسسح 
فا وچز وأبلغء فما نول قلذاء يا أبا اليقظان لقد ابلخسست 
راكد :قل مكف تة فال أت مك و 
الل لى ال ا ر قر ف ق هاو الول ور ا 
مت من فقهه فأطيلرا الصلاة واقفروا الخطبة قتان 


ن الان و 


ومن شروط خطبة الچمعة أن تكون متصلة بالصلة › 
سابقة عليه اء 


(۱) الد رقانی» ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
(۲) مئنة ۽ هى مفعلة من ( آن) بمعنى علامة ۰ 
)۳( الباچی» ل €° Y‏ °0 4 وأنظر ۽ البيهقى »> ص °4 $ ° 


YYo 


آداب الإستماع إلى الخطبة؛ 


عذد خروچ الإمام تقطع الصلاة» ويقطع الكلام أيضاء ويشتغل 
المصلون بچواپب المؤڏن»› ثم باستماع الخطبةء 


فيقول مالك» عن ابن شهاب »عن تعلبة بن أبى مالك 
القرظى أنه أخبيره أنهم كانوا فى زمن عبر بن الطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عيربن الخطاب » فإذا خرج عمصر 
ولس على المنبر» وأذن المؤذنون» قال تعلبة: چلسنا 
نتحدث» فإذا سكت المؤذنون وقام عبر يخطب» أنصتناء 
فلم يتكلم مناأحدء قال ابن شهاب : فخاج الإام 
يبقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام .)١(‏ 


ويستدل بهذا على أنه فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه »> كان يباح للمصلين التحدث فى السجد( إذا خرج 
کون على المنبع وأذن المؤڈنون). ای أن الإنصات لیس 
EEE‏ ذرك الوقت» وهذا قول مالك» وقال أبو حنيفة 
بوجوب الإنصات إا جلس الإمام على المنبى» وقبل 
شروعه فى الخطبة» وذلك لأن الإنصات يكون للإصغاء إلى 
الخطبة» وعلى هذا فلا يلرم الإنصات بين الخطبتين ". 


(۱) الکاندھلوی» ص ۲۲٢‏ ۲۲۹ > الز رقانی» ص ۲(٣ ۲(١‏ > 


(۲( الباچی› ص ۸٩‏ 
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وفى الحديث عن ابی هریرة قال › أن رسول الله صلى 
الله علبيه وسلم قال ء إذا فلت لصاحبك انصت يوم الجمعة 
اماع تخي وقد و 


ويستئبط من الحديث ووب الإمتناع التام عن الكلام إ ذا 
خطب الامام يوم الجمعة»وأكد ذلك الببى صلى الله عليه ولمم 
عندما أشار إلى أن من أمر غيره حينئذ بالصمت فهو لاغ > 
لأنه قد أتى من الكلام بما نهى عنهء کا أن مز نھی مضا ہا 
فى الصلاة عن الكلام فقد أفسد صلاته. والنص على أن الآمر 
بالصمت وقت الخطبة» لاغ» يفيد التنبيه على أن كل من 


یکلم زا لاغ 92 4 


وأورد مالك عن نافع ( أن عبد الله بن عر رأى رجلمين 
بتحدثان والإمام يخطب يرم الجمعة فحصبهيا أن اا ا 0 
أى أن عبد الله بن عمو قد أنكر على المتحدتيشن فعلهما » 
ولم يكن له أن يتكلم حتى يهر لهما إنكاره» فحصبهماء وإذا 
كان النهى عن الكلام بالكلام» يفسد صلاة الناهى »> فلابأس 
أن يكون النهى بالإشارة إلى كلل من يتكلم أشناء الخطبة: 
3 این مدن )» الزرقائى» ص ٠۲٠٤‏ وانظر+ المناوك,» 


ص ٤)۱۸‏ ہ ۲۱۹ الباچی» ص ا لقت من لغاء يلخو 
لغواء ذا قال باطاام ی ترکت الا 0 وتکلیت .ما 


لاینبغی» أی خبت أوجات س ار E E‏ 
اللائق ٠‏ وقيل بطلت چمعتك› وقيل صا رت چہتدك ظھے اہ 


(۲) الچاچی» ص ۰:۸۸ 
(۴) حصبهما ؛ أى رمى الحصب بقربهما لينظرا اليه فيشير الها 
بالصمت. البرچع السابق ٠ص .٠١١‏ 
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ومن المحتمل ان بکون ابن عمس قد حصبھهما لبعدهما وخا و 
فيشيسر إليهما بالصمت . 


وتقتضى مذهب مالك أن لايشير إليهماء وقد رأى البعسض 
أن ذلك هر الصواب ٬لأن‏ الإشارة إليهما أن يصمتاا بمدرلة 
أن يقول لهما اصمتاء ففى كلتا الحالتين ينشغل الناهمى عن 
الخطبة. ويتعلق عقله بالمتحدكيْن» وبكيفية إص دار إشارته 
لهسا حتى يصمتاء ومن ثم يلكون هو نفسه قد ترلك الإنصات للخطبةء 
رق انى لى الك علي وك من اقل دوك لاغ 9 


إعتدال صفوف البصلين : 


من الثابت أن عثمان بن عفان رضی الله عنه کان بح رض 


١دائا‏ فى خطبته على الأمر بالإنصات عند الخطبة يوم الجمعةء 


وهذا يبدل على وچوب تا کد ڏللت عنده وعند من سمعهء کہا 
كان بأمر رضن الله عنه بتعديل صفوف المصلين إ ذ١‏ قا : 
الصلاة. لأن ذلك من ستة الصلاة وإقامتهاء وجدير بالذكمح 


أن ذلك ليس شرطا فى صحة الصلاة» بهذا قال أبوحنيفة 
والشافعى» وقال أحمد بن حنبل 9 EI‏ الم ف 


بطلت صلات)"' ‏ . 


(۱) المرچع السابق » ص ۱۹۰ . (۲) السرچع السابق» ص ٠٠١‏ . 
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عن مالك بن أبى عامس»ء أن عثمان بن عفان كان يقول فى 
خطبة» قلما يدع ذلك إذا خطب ١‏ إذا قام الإمام بخطب 
يوم الجمعة فاستمعوا وانصتواء فان للمنصت الى لاإيسسسع. 
من الحظء مثل ما للمنصت اتاك فإذا قامت الصلاة فاعدلوا 
الصفوف » وحاذوا بالمناكب » فإن اعتدال الصفوف من تماام 
الصلاة شم لا یکر حتی یأتیه رچال قد وکلهم بتسرية 


.€ 
الشف تواست و 


لقد بلغ إهتمام عثمان رضى الله عنه باعتدال الصفوف عند 
الصلاة إلى درجة أنه كان يوكل أناسا بتسويتها » لأنه يعلسم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك» وعلم الناس 
أن ذلك من هيئة الصلاة وفضائلها دون فرائضهاء وإ ذا كان بعضهم 
يتجوز فى فلك فربہما لاعتقاده صحة صلاته» ولك ن 
عثمان رطضى الله عنه أراد أن يأخذهم با هو أفضل وأكمل. 


على أية حال» يحرص الإمام _ بعد إقامة الصلاة - على 
أن تكون صفوف المصلين خلفه مستوية » وأن يكون المصلون فى 


قال أنس» أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبى صلى الله عليه 
وسلمم بوچهه قبل أن يکبر؛فقال تر اصوا وأقيموا صفوفكم إن سى 
لأراكم من وراء ظهرى» وقوله صلى الله عليه وسلم سوا صف فكم 


(() الکاندھلری. ص ۲۲۹ ۲۲۰. (۲) الزرقانی» ص ۲۱۷-۲۱١‏ . 
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فان ذلك من تمام الصلاة» وقوله صلى الله علبيه وسلم إن الله 
وملائكته يصون على الذين يصون الصفوف > وقال البراد بسن 
عاز»» كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصسلاة 
مسح «مدورنا وقال رُصّوا المناكب بالمناكب» والأقدام بالأقدام» 
فان اللمه يحب فى الصلاة ما يحب فى القتال كأنهم بنيان مرصوص » 


وتعدييل الصفوف من َة الصلاة وليس بشرط فى صحتي .١١(‏ 


القراءة فى صلاة الجم ىة 


يصلى الإمام بالمجمعين ركعتين يجهر فيهما بالق راء ة» 
فيقراً فى الر كعة الأولى الفاتحة شم سورة الچمعةء أمافسى 
الر كعة الثانيةء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا _ 
بعد الفاتحة ‏ هل أتاك حديث الغاشيتا "> وروى أنه صلى الله 


عليە‌وسلم قراً بسورة الجمعة فى الركعة الأولى وإذا اء لف 


المنافقون فى الآخرة: وذهب مالك إلى أنه يقرأ بسورة 
(۳) ` 

الجمعة وهل أتالفء وأچاز فى الثانية سبح اسم ربك الأعلى. 

وچملة قوله أنه لايترك الجمعة فى الأولى» ويقراً فى الثانية 


ہما شاء»ء إل ا بستحبپ ما وکرناه 0. 


(۱) الررقفانیء ص ۲(١‏ ۲۱۷ . : 
(۲) سورة الغاشيةء مكيةء وآياتها ١۲ء‏ أولها قوله تعالى: (هل 
أتالك حديث الغاشية».). 

(۲) سورة الأعلىء مكيةء وآياتها ١٠ء‏ أولها قوله تعالی:( ستبشح 

اسم ريك ع5 
)4( الز رقائیء ص ۲۲۲؟ وقارن ۾ الچرائری» ص ۲۳۰١‏ , 
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و ج ف مانت أن الضحالك بن قین سال النعمان' 
ان ر ا کان يقرأ به رسول الله صلی الله عليه 
وسللم يوم الچمعة على رة الجمعة» قال کان يقرأ 
فل أتالك خط ازفا 92 

وفى قول النعمان ( على أثر سورة الجمعة) دليل على 
أن قراءة سورة الجمعة أمر معروف ومشهور» لايحتاچ إلى 
التساؤل عنه» لكون ذلك من فعل النبى صلی الله عليه رسام 


وعن عبيد الله بن بی رافع ف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على الدينة. 
وخرج إلى مكة » فصلى بنا أبو هريرة يوم الجبعة» فقرأً 
سورة الجمعةء وفى السجدة الثانية إذا اء لك المنافق ون ٠‏ 
قال عبید الله ۽ فأدرکت E CET O‏ 
بسورتين كان علّيقرأ بهما بالكوفة» قال أبوهريرة٠‏ إنى 


ر ۲ 


وقال ابو عيسى حديثت أ بی هريرة حدیث حسن صحی سح »› 


ورّوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه کان يقرا فی صلاة 


)4( 
الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتالك حديث الغاشيةة. 


(() الررقائنی: ص ۲۳١‏ ۔ ۲۲۲. (۲) الباچی» ص۲۰۳ ۔ ۲۰۲ . 

(۲۳) ابن العربى» ص ۸ وانظر ۽ ابن مسلم» ص (۵٩‏ . 
(کان عل يقرا بهما) + المقصود على بن أبى طالب رضى 
الله عنهما + 

()) ابن العربی» ض ۰.۲۰۹ 
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ويعد أن يغرغ المصلى من صلاة الچمعةء يقرا الحمد لاله 

سبع «رات» قبل أن يتكلم »وقل هو الله أحد » والمعوذتين 

. سبعاً سبعاً» وروى بعض السلف أن من فعل ذلك عصم من 
الجمعة إلى الجمعة »وكان حرزاً له من الشيطان » 


ومن المستحب أن يقول المصلى بعد الجمعة» اللهم ياغنى 
یاحمید» بامبدیء یامعید» یارحیم یاودود» اغننی بحلال ك 
عن حرامك» وبفضلك عمن سرا لث ويقال إن من داوم على 
هذا الدعاء اغناه الله سبحانه عن خلقه »> ورزقه من حيسث 


0 


الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 


من المندوب أن يصَلّ المع ركعتين فقطء تحي ةة 
للمسجد إذا ما دخل إليه لصلاة الجمعة »> ففى الحديث ( إذا 
جچاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب» فيصل ر کعتین» ولیتچوز 
فيهما)'“. ومن المكروه عند الشافعى الچلوس فى الس د 
قبل أن صل الداخل إليه ركعتى التحية» فى حين ذهب أبو 
حنيفة ومالك إلى كراهة التحية لداخل ل ”", 


(١ ٠٤۲١ الغزالی» ص‎ )١( 
(یتجوز فیهما): أى يخفف فیپسا بات‎ ٤ المناوی» ص‎ )۲( 


يقتص على الواجب وجويباً . 
()) المرچع السابق » ص ١۳۲۲ء‏ 


http://kotob.has.it 


۲ 


وروی عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعسة 
أربعاً ويعدها أ ربعاًء وآ ج حي 
رضى الله عنه أنه أمر أن لی بهد ال ر قم أربعاًء 
قال اناق إن ضلى فى المد يي الجا لق ازا 
وإن صلی فى بيته صَلى ركعتين.» واحتچ بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ر كعتين فى بيته» وحديث 
النبى صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا ٠‏ يمد الجمعة فليصلٌ 


(J) # 0 
e . 


أربعاً 


ففى رواية عن عبد الله بن عمر أنه كان إذامال ى 
الجمعة انصرف» فسجد سجدتين فى بيتهء ال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصنع ذلك . وفى حديك 
بعن أبى هريرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ ذ | 
صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (" . 


وعن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: ' 
إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ( زاد عمرو فى ررايته قال 
إبن إدريس قال سهيل) فإن عجل بك شىء فصل ر كعتين فى 
الةو در ين 15 رج 
(() ابن العربى» ص °۲ 
۲( ابن مسلم» ص ۱۷ ۲ وانظر: المناوی» ص (۳۹ ) ابن 

العربى» ص ef)‏ الغر الى» ص (€( . 

)۳( ابن مسلم » ص ¥ ° 
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وعن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يصلى بعد الجمعةر كعتين ° . 


وقیل فى شرح مسلم : كانت صلاته صلى الله عليه وسلم لها 
أربعاً أكثر» وتعقب العراقى هذا القول بأنه لادليل سه. 
ومدهب الشافعية أنهاكالظهر يسن قبلها أربع ويعدها أربع. 
والمؤكد من ذلك ركعتان قبل وركعتان بعد. قال العراقسسى: 


ون أر للأمة الثلائة ندب سنة قبله (". 


ويتضح مما تقدم اختلاف الروايات التى قيلت بشأن عسدد 

الر كعات التى يسجدها المسلم الذى يشهد الجمعة. فقد روى 
ابن عمر رضى الله عنهما ( أنه صلى الله عليه وسلم كان بصلسى 
بعد الجمعة ر كعتين)ء وروی أبوهريرة أربعاء وروى علسى 
وعبد الله ن عباس رضى الله عنهما ستاًء» وكل ذه 
الروايات صحيحة فى أحوال مختلفة» والأكمل أفضل» لدا 
فإنه من الأفضل والمستحب أن يمل بعد الجعة ست 


رک ا ۳ : 


يقول أبو حامد الغز ال( : ( من آداب الجمعة أن بلاز م 


(() ابن العربى» ص ۰ ۲ وانظر: ابن مسلم» ص ۷( . 
(۲) المناوی» ص ۳۹۱ ٠‏ 

(۲) الغزالى» ص ١6۴(١‏ . 

()) إحياء علوم الدين » محا »ج۲ ' ص ٠١0‏ . 
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المصلى المسجد حتى يصلى العصر › فإن أقام إلى المغرب فهو 
الأفضل. ويقال أن من صلى العصر فى الجامع كان له شواب 
الحج» ومن صلى المغراب فله ثواب حجة وعمرة» فان لم يأمسن 
التصنع ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى إعتكافه أو خا ف 
الخوض فيما لايعنى» فالاأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكراً الله 
عر وجل» مفكراً فى آلائه» شاكراً الله تعالى توفيق ه» 
حائفاً من تقصيره» مءر اقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشسس»ء 


حتی لاتفوته الساعة الشريغة). 
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لم ترد فى العهد القديم أو التلمود أية إشارة عن يسوم 
الجمعة» وربما يرجع ذلك إلى ان إسم ( الجمعة) لم بطلسق 
على هدا اليوم إلا فى فترة متأخرة من الجاهلية » تسبق علسسى 
أية حال ظهور الإسلام بزمن قصير. وإذا كانت أقدم نصسوص 
العهد القديم ترجع إلى حوالى القرن العاشر ق.م.» فإن هذه . 
النصوص المقدسة قد اخذت إطارها الأدبى الى بينأيدين ا 
الآنء قبل أن تأخذ الجمعة مكانتهاالرفيعة ذو المسلمين. كا 
أن التلمود _ المشنا والجمارا - قد تم تدوينه وشرح نصوصه ' 


قبل ظهور الإسلام بزمن غير بعيسد. 


وسبق أن قلنا أن يوم الجمعة كان يعرف فى الجاملية 
باسم ( العروبة)ء وذكرنا أيضا أن أول من تع فى الجاملية 
بمكةء فخطب وذكر وبشر بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم > 
وحض على إتباعه» هو كحب بن لؤى»ء وقيل أنه أول من سمسسى 
العروبةء بالجمعة. وقيل أن أول من جمّع فى الإسلام هو أبو أمامة 
اللى جمع أول جمعة فى المدينة» وقيل بل إنه مصعب بسن 


e‏ وعلی أية حال»ء فإن عدم ورود آی د کر للجمعة فى 


(۱) السهيلى» ص ٠١١‏ وراجع صض٠١۲٠-١)٠‏ من هذا الكتاب . 
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المقرا ( العهد القديم ) يرجع إلى أن كتبة أسفاره ومؤلفيها 

لم يكونوا على علم بهاء لأنهم دونوا نصوصهم ‏ القدي ةة 

منها والمتأخرة _ فى فترة مبكرة تسبق ظهور ( الجمعة) فسى 
التأاربسخ. 


وعلى النقيض تماماء اهتم القرآن الكريم بالجمعة لما ل 
من فضل » فنزلت بخصوصها سورة تحمل اسم ( الجمعة)» فطلا 
على ما ورد فی کتب الاحادیث النبوية الشريفة» حيث خمشص 
باب كامل للجمعة» جمع مسائل شتى تتعلق بفضلهاوأحكام اا 
وشروطها والهيئة التى يكون عليها المسلم فى هذا الوقت مسن 
کل أسبوع . 


ومن الملاحظ أن أصحاب الديانات السماوية الثلاث _ 
اليهودية والمسيحية والإسلام قد اختلفوا حول تحديد البسسوم 
الأول الذى يبدأ به كل أسبوع» وجاء هذا الاختلاف نتيجة 
طبيعيةلعدم اتفاقهم فى تحديد يومهم المقدر, ومکانته وترتیبه 
بين أيام الأسبوع. 


ولايمكننا الإستناد إلى تسمية أيام الأسبوع بأسماء مشتقة 
من أسماء الأعداد ‏ مثل الألحد والإثنين والثلاثاء والأربعساء 
والخميس ‏ فى الإستشهاد بأن أول الأسبوع هو يوم الأحصد» 
وسابعها هو يوم السبت على النحر الذى ذهب إليه النصسارى 
واليهود. فتسمية أيام الأسبوع على هذا النحوهى تسمية 
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تأخرة طارئةء» حيث كانت أسماؤها فى اللغة القديمة ؛ شيار 
وأول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة. ولم يذكر سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم هذه الأيام بأسمائها المشتقة مسن 
العدد» بل ذكر سبحانه فقط الجمعة والسبت » وكلاهما ليسا 
من الأسماء المشتقة من العدد. ولم يسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالاأحد والاكنين.... الخ. إلا حاكياً للف .ةة 
قومه لامبتدئا بتسميتهاء» ويبدو أن قرمه قد أخذوا معانسسى 
عذه الأسماء من أمل الكتاب الجاورين لهم» فأطلقروا! عليها 
هذه الأسماء إتباعا له( 
وقد حافظ يهود جزيرةالعرب على حرمة السبت» فكان 
هذا اليوم عندهم من الأيام المقدسة التى يجب مراعاة حرمتها 
مراعاة تامة» فلا يجوز ليهودى الإشتغال فيه يجت أن بكرم 
للعبادة» ومن حالف حرمة هدا اليوم ودنسه بالإشتغال فيه يكون 
ق اركب جرا عظیا (۳) ٠‏ 


وكان من أسباب إختيار اليهود ليوم السبت كيوم للراحة 
والعبادةء هو اعتقادهم أنه اليوم السابع الذى إستراح فيه 


الرب » لان بل ء الخلق ہہ حسپ ظنھم ‏ کان بوم الاحد»ء وآخر ۰ 


)0 السهيلى» ص ۹۸ 

)۲( على ( جواد » د. (« المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» 
اء دار ۱ للملايين › بيروت ء مكتبة النهضة ا 
بغداد » ط » ۷۰ ص ۰۵۰ 
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الستة الأيام التى خلق الله فيها الخلق» هو يوم الجمعة. وهذا 
المذهب هو مذهب النصارى أيضاء لذا إختار الالحيرون يسوم 
الأحد لاأنه أول الأيام حسب ظنهم. 


وقد شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ للفريقيسن 
بإضلال اليوم» وقال فى صحيح مسلم أن الله خا سق 
التربة يوم السبت » فبين أن ایز الأيام التى خلق الله 
فيها الخلق السبت » وآخر الأبام الست إا الخميس. وورد 
فى الأثر أن يوم الجمعة سمى الجمعة لاأنه جمع فيه حلق آدم . 
وت قدا س ية ال آن الر بع د لاجتماعهسم 
فيه فهداهم الله إلى التسميةء وهداهم إلى إختيار اليوم» وموافقة 
الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه خلق أبينا آدم» وجعمل 
فيه بدء هذا الجنس» وهو البشرء وجعل فيه أيضا فناء هسم 
وانقضاءهمء» إ5 فيه تقوم الساعة» وجب أن يكون يوم كر 
وعبادة» لأنه تذكرة بالمبدا وتذكرة بالمعاد (. 


وقد وردت أحاديث كثيرة تشير إلى الجمعة وفز ل 
صلاتها › وحثت على أدائها دون تأخير أو تأجيل»ء وعا یىی 
الإستعداد لهابالغسل والثياب والطيب ۰ 


كما بين القرآن الكريم مكانة الجمعة وفضلها عند 


(1) السهيلى » ص .۱١۷‏ 
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المسلمين » فنزّلت سورة ( الجمعة) توضح أهمية هذا 
اليوم بين أيام الأسبوع» وتؤكد على ضرورة أداء م لاة 

الجمعة فى وقتها دون تأخير» حتى لو أدى ذلك إل فيك 
الأعمال فور سماع ندائها. 


قال تعالى: ( يا أيّها الذين آمنوا إذائودى للملاة 
من يوم الجعَةِ فاسعَوا إلى كر الله وددوا البَيِعَ sلكم‏ 
حيو ام إن كنتم تعلمون * فإذا فضيّت الصلاةٌ فانتشروا 
فى الأرض وابتغّوا من فضل الله واذكروا اللة كثيراً لعلكم 
يخرن « وإذا رأرا تجارءً أو كرا انفضًّوا إليها وتر كوك 


قائماً فإ ما عند الله خي من الهو ومن التجارة واللة خيشسسسر 


والآية الأولى من الآيات السابقة » تأمر المسلمين أن بتركوا 
البيعوسائر نشاط المعاش» فور سماعهم لآذان الجمعسةء 
وترغبهم فى ترك مايشعلهم من شئون الحياة الدنياء حتسى 
يتهيأوا ويتفرغوا لذكر الله س سبحانه وتعالى فى هذا 
الوقت ": ( لكم خير لكم إن كنتم تعلمون). 


وقد أوجب الله - سبحانه وتعالى ‏ السعى إلى الجمعة مطلقاً 


, (١(۹ : الجمعة‎ )(( 


(۲) قطب » ص ۲۵۱۹ . 
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من غير شرط وشبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة فى جميعع 


الصلوات » لقوله عر وجل: ( إذا فلكم إلى الملاة فاغل وا 


وفى قوله تعالى ( إلى كر الله ) E‏ المقصود بڏلك 
الصلاةء وقيل أن الذكر يشمل الخطبة والمواعظ. وقال ابن العربسى 
أن الصحيح وجوب السعى فى الجميع» وأوله الحماءة. . وهناك 
بعض من رأى السعى إلى الخطبة سنة من السئنء منهم عبد الملىك 
ابن الماجشون» ولكن القرطبى يسوق الدليل على وجوبها فيقول ؛ 
أنها تحرّم البيع ولولا وجوبها ما حرمتهء لأن الستحب لالمرم 
المباح. وإذا كان المراد بالذكر الملاةء فالخطبة من الملا(") 


وفی قوله تعالى: ( وذروا البيع) أمر من الله عز وجل بمنع ) 


البيع عند صلاة الجبغة » وتحريمه فى وقتها على من كان مخاطبا ٠‏ 


برها بالنقمد هنا النهى عن البيع والشسراء»ء لأن البيع 
لايخلو عن شراء. ومن لابجب عليه حضور الجمعةء فلا ينهمسى 
عن البيسع والشراء. 


- وورد فى وقت التحرفم قولان» أولهما: أنه بعد الزوال 
إلى الفر ام منها - قاله الشحاك والحسن وعطاء. وقانيهسا : 


(() المائدة؛ ٦‏ . )۳( القر طبى» ج۱۸ » ص ,٠١١‏ 


(۳) المرجع السابق »ص ٠١۷‏ . 
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من وقت آذان الخطبة إلى وقت الصلاة ‏ قاله الشافعى . وفضسى 
مذهب مالك أن يترك البيع إ5 نودى للصلاةء ويغسخ عنسده 
ما وقع من ذلك من بيع فى ذلك الوقت . ولايفسخ العتسق 
والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتفال 
به كاشتغالهم بالبيع.فى حين يقول ابن العربى؛ الصحيح فسسخ 
الجميع» لان البيع انما نع منه للإشتغال به. فكل آم يشغضل 
E E‏ 


أما السبت » فقد أدر كنا مدى أهميته فى الفكر الدينسى 
اليهودى من خلال ما ورد عنه فى الوصية الرابعة من الوصايا 


العشر بصفة حخاصة › وما ورد هن فقر ات متفرقة فى العهسسد 


القديم تؤكد على أهميته وضرورة حفظه وقداسته. هذا 
فضلا عا ورد فى المشنا وارد یف خد مبحثان بتعلقان 
بالسبت فى فصل ( الأعياد)» أولهما ؛ ( شبات ) أى السبت > 


وشانيهما ( عيروقين) أى التوصيلات . 


ومما لاشك فيه أن من بين تعاليم موسى عليه السلام أ ن 
ينقطع قومه بنو إسر ائيل عن أعمالهم وما فى كل أسيوع» يتفرغون 
فيه لعبادة ربهمء ويمتنعون فيه عن مز اولة آى عمل دنيوى يصرفهم 


عن دينهم وځالقهم. 


(() المرجع السابق» ص ٠١۸ ۱١۷‏ 


YT 


5 الفكر الدينى الإسلامى ‏ أن يوم الجمعسة 
هو الووم الذى مروا أن يعبدوا الله فيه» ولكنهم رغبسوا 
أن يون يوم عبادتهم بوم السبت الدّى انتهى فيه خالق 
السموات والأرض» ولما احتاروه قبل الله احتيارهم. 


ومرت الأيام وبنو إسرائيل على عادتهم يقدسون بوم السبت 
ويفردونه لطاعة بتقربون بهاء أولعبادة يسبحون الله 
فيهاء وتزايدوا وتكاثرواء وتوالت أيامهم > وهم محافظون 
على قداسة هذا اليوم» سائرون على سنة آبائهم الأولي(“. 


ولكن ءلم اختار اليهود يوم السبت ؟ ٠‏ 
روى الكلبى عن ابن عباس رطضى الله عنهماء أنه قال: 
أمرهم موسى بالجمعة وقال : تغرغوا لله فى كل سبعة أيام يوما 
 .‏ واحداً وهو يوم الجمعةء لاتعملوا فيه شيئا من أعمالكم» فأبوا 
أن يقبلوا ذلك»ء وقالوا + لانريد إلا اليوم الذى فرعم 
فيه من الخلق وهو يوم السبت» فجعل الله تعا لى ال هة 
لهم وشدد عليه فية» شم جاءهم عيسى عليه السلام أيضا بالجبعة ء 
فقالت النصارى ؛ لانريد أن يكون عيدهم بعد عيدن ا 
واتخذوا الأحد. وروى أبوهريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا 


0 اد اترن ( مجند او واغوون + قاس الق ان ٠‏ 
دار الفکر › بیروت › ص ۲٤۱۹ء‏ 
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فاختلفوا فيه وهداناالله لهء» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداً 


والنصاری بعد عر( . 


قال تعالى: ( إِلَّما جُيلَ السبّت على الذين 'الحتلفوا فيه 
وإ رَبك ليحك بينهّم يرم القيامة فيما كانوا فيهيختلفون ) ء 


وقد احتلف العلماء فى تحديد ما وقعوا فيه من الحتلاف . 
فقيل إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم وأخبرهم 
بفضیلتةاعلی غیرهء. قغاظروه آخ السبت أ 1 
له : ( دعهم وما احتاروه لائفسي) . وقیل. إن الله 8 
د لهم» وانما أمرهم بتعظيم يوم الجمعة فاحتلف اجتهادهم 
فی تعیینه»ء فعينت اليهود السبت»ء لأن الله تعالى فرغ فيسه 
من الحلق» وعينت النصارى يوم الأحد » لأن الله تعالسسى 
ندا في الفلن: فانم كل هن ا أواه اليه اجتهادة وين 


الله لهذه الاأمة يوم الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجتهادمسم 
Pf‏ 


(() الرازى ( الإمام محمد الر اژڑیى فر الدين)ء تفسير الفخسر 
الر اژڑى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح اليب › مچ >»١‏ 
چے ۰ء دار الفکرء بیروت › ط٣‏ › ۰۵)( هھ (۹۸٥‏ م > 
سن ۳ 


(۳) النحل + .(۲٤١‏ 
(۳( القرطبی» چ ۰٠١‏ ص وانظر الطبر سىء مچ ) ؛ :چا( 


aî ص‎ 
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ورورى الصحيح عن أبى هريرة قال » قال رسو الله صلىالله 
عليه وسلم؛ ( نحن الآلحرون الاأولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخر الجنة بيد أنهم أو توا الكتاب من قبلنا واوتيناه 
من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما الحتلفوا فيه من الحسق 
فهذا يومهم الى احتلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة _ 
فاليوم لنا وعدا لليهود وبعد غد للنصارى×' ‏ . 
ويرى الفكر الدينى الإسلامى أن احتلاف اليهرد فى 
السبت كان اختلافا على نبيهم موسى ( عليه السلام) فى ذلك 
اليوم» حيث أمرهم بالجمجة فاختاروا السبت» وليسس معنسى 
قوله تعالى ( اختلفوا فيه) أن اليهود الحتلفوا فيه فيما بينهمء 
فمنهم من قال بالسبت » ومنهم من لم قل به لأن اليود 
اتفقوا منذ زمن مبكر _ أيام موسى عليه السلام على 
> اتخا السبت كيوم ماقغس . . 


أما عن فضل يوم الجمعةء وهل هو أفضل من يوم السبست . 
فإن الفكر الإسلامى بنظر إلى هذه المسألة من نفس الزاوية 
التى ينظر إليها الفكر اليهودى والفكر المسيحى» وهى عمليسسة 
الحلت. فقد اتفق أهل الملل على أن الله تعالى حلق العاللم 
فى ستة أيام» وبدأً سبحانه بالحلق والتكوين فى يوم الألحد > 
واكتمل الحلق وتم فى بوم الجمعةء . فكان يوم السبت يسوم 


)0( القر طبى» ج( » ص ۹ ۲۰° 
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اله .. __ءاع٠‏ فلغي اليهود إلى ترك الأعمال » تشبهماا 
بربهم الذى استراح ‏ حسب مفهومهم - فعينوا السبت لهذا 
المعنى. وذهب النصارى إلى جعل يوم الأحد عيداً» لأن السرب 
قد بدأ الحلق والتكوين فى ذلك اليوم . أما الفكر الإسللامى 
فيعتبر يوم الجمعة يوم الكمال والتمام» وحصول التمام والكسال 
يوجب الفرح الكامل والسرور العظيمء لذا فإنه رأى أن جعل 
يم الجغة يوم الفيشداون 2 : ١‏ 


وقد وردت إشارات إلى يوم السبت فى مواشع مسن 
القرآن الكريم» فى معرش الكلام على بنى إسر اثيلء وأشير فى 
بعشها إلى أحذ موسى العهد منهم بوجوب مراعاة حرمة هذا 
اليوم» وإلى نقضهم له وعدم صأعاتهم جميعا لهذا العهدء وإلسسى 
أنهمإعت دوا فيه ° وفى هذه الإشارات دلالة على أ 
من اليهود عامة من حالف حرمة هذا اليومء فلم ينفذ مسا ورد 
فی أحکام شریعته عڈآ) 


قال تعالى؛ ( راسألهم عن القرية اف كانت حاطرّة البحسن 
إو عدون فى السَبْتِ إذٌ تأدبو يانم يوم سبْتهم شوعاً يوم 
يسيون لا تأتیہم كلك بوم بما کانوا يفسقون . 


asman gaan 
SÎ الراڑی ء مچ (ء چ ١ء ص‎ )(( 
النساء ؛‎ (٠١ +: البقرة‎ ٠١٠١ النحل؛‎ 4١١١ الأعراف ؛‎ )۲( 


‘Jor c(0 
‘NT ¢ علی» جا › ص ۰ (€) الأعر اف‎ (۳) 
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_ ففى إحدى القرى الواقعة على شاطىء البحر الأحمر‎ 
تُدعى ( أيلة )ل كان يسكن قوم من سلالة بنى إسر ائيل‎ 
فی زمن داود عليه السلام» وكان عليهم أن يتبعوا سه آبائم‎ 
وأجدادهم» فيحافظوا على عبادة الله فى يوم السبت» وكانوا‎ 
لايقومون بأى عمل يشغلهم عن العبادة »> سواءكان صيدا‎ 
أو تجارة أو ضتافة:‎ 


وكانت الح تان تتكاثر وتتزاحم فى مياه ( أيلة ) ليلة 
السبت ويرمه » لأئها أمنت أن تصاد فىؤلك الوقت الذى كان 
فيه أهل القرية مشثولون بتسبيح حالقهم» حرم عليهم أن غزعوا 
صيداًء أويمارسوا فى الدئيا عملا وإذا جاءت لياسّة 
الاأحد تسربت الحيتان إلى البحر» فيتعذر على أهل القرية _ 
من بنی إسرائیل - اصطیادما فی آیام هی جل لم ٠,۳‏ 


ومما قيل فى قصص هذه الآية أن إبليس أوحى إلى أمسسل 
القرية من بنى إسرائيل فقال ؛ إنما نهيتم غن صيد الحيتان 
يوم السبت» فاتخذوا الحياش» فكانوا يسوقون الحيتان 
اليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها الحروج منها لقلة 
الماء» فيأحذونها يوم الالحد. وقيل أيضا أن الرجل منهم كان 


)١(‏ قيل هى ( أيلة) عن ابن عباس» وقيل هى ( مدين) عنه أيضاء 
وقيل ( طبرية) عن الزهرى . - انظر الطبرسى» مج ۴> 
جہ٦»‏ ص ٩‏ > الطبری » چ( ص ۲۳۰ . 

(۲) چاد المولی» ص (۱٦۵ (۹٤۲‏ . 
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يأخدخيطاء ويشع فيه رمقل كم يقرم بإلقائها فى نسب 
الحوت» ويقّت وتداً فى الطرف الآحر من الخيط وبت ركه 
كذلك إلى الأحد ("). 

ومهما احتلفت الوسائل والسبلء فإن طمع الفاسقيسسن 
من أهل القرية» وإغفالهم تعاليم أنبيائهم» جعلهم يقبلون 
على صيد الحوت فى بوم السبت » ومشوا به فى الأسسراقء 
وجاهروا بصيده. ولما غلم المؤمنون المتقون منهم بنا فعاله 
هؤلاء الفاسقون المستهترون » خرجوا اليهم ووعظوهم وحذروهم 
ونهرهم» ولكن الفاسقين ازدادوا فى استهتارهم وضلالهمء ‏ 


وقيل + إن الناهين قالوا ؛ لانساكنكم. فقسموا القرية 
بجدار. فأصبح الناهون ذات بوم فى مجالسهم ولم يحرج مسن 
المعتدين أحده فقالوا + إن للناس لشأناء فعلوا على الجدار 
فنظروا فإذا هم قردة» ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفست | 
القردة ااا من الإنس »+ ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردة. فجعلت القردة تأتىنسيبها من الإنس فتشم فيابسه 
وتبکی › فيقول + ألم ننهكم إ فتقول برأسها نعم ٠‏ قال 
قتادة+ صار الشبان قردة والشيوخ نازير » فما نجا إلا الذين 
هرا وهلك سائرهم» فعلى هذا القول أن بنى إسرائيل اسم 


(() الوق الحبل فى طرفيهأنشوطةء يطرح فى عنق الدابسسة 
والإنسان حتى يؤخذ . والاأئشوطة,عقدة يسهل إنحلالها ٠‏ 
إا أحذ بأحد طرفيها انفتحست . 

)۲( القر طبى»ء ج۷ء ص وانظر الطبر سى > مجاء ج ۹ص ۰)۹ 
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)۱( 
بسفترقوا إلا فرقتيسسسن. 

ل هرن الف هن أن يت اسر اتل ا وق ك 
ثلاث فرق» وهو الظاهر من الشمائر الواردة فى الآية ٠١١‏ من 
سورة الأعراف + قال تعالى ( وإذ قالت أمة منهم لم تعظسون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداً قالوا معذرة إلى 
ربكم ولعلهم بتقسون ) . 


فالظاهر أن فرقة عضت وصادت» وكانوا نحو مس 
سبعين ألفاء وفرقة نَت واعتزلت وكانوا اثنى عشر ألففا . 
وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تع وان هذه الطائفة قال ت 
للناهية ؛ لم تعظون قوما + أى العاصية - الله مهلكهسم أو 
معذبهم» فقالت النامية؛ موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يبتقون - 
ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية + ولعلكم ( بالكاف) 
E‏ 
على أية حالء استمر الفاسقون فى لهوهم» وكثرت آموالهم» 
وتغالوا فى فسقهم وعصیانهم» حتی ضاق بهم نبی الله داود › 
فاتجه إلى ربه يستنصر بهء ويطلب اللعنة لهم» فأجاب الله 
سؤاله» وحاقفق أمله» فرلزلت قريتهم زلز الأ عشي ا ب 


MW 
. ٠ ففزع المؤمنون من ذلك وخرجوا من بيوتهم‎ 


)(( القر طبى»ء ج ۷ء ص ۴۹ 
)۲( المرجع السابقء ص °0 وانظر الطبرى»ء جچےا» ص ° 
(۳) جاد المولی» ص ۱١۹٠ء‏ 
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قال تعالى؛ ( فلمًّا نوا ما دكرّوا به أنجَيْسَا الأذيسن 


يَنْهوْنَ عَنٍ السّوءِ وَأخَذْتا الذين كوا بعذا بئيس يكَا 
DT‏ 
کانوا یفسقون) ''. 


لقد نقض بنو إسرائيل الميثاق الى أحذ منهم» ولم يعمللوا 
بما فى التور ا5ء وعصوا ربهم ولم يحافظوا على قداسة الببست > 
فكان لهم سوء المصير. 


قال تعالى؛ ( وَرَقعْنَا قَوَقَمُم العو يييكاقوم تَا ْم 
اخُلوا البباب سجّداً وفنا لهم لاتعْدُوا فى الست وألحڏنا 

وفى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يسكسن 
المدينة جماعات من يهود بنى إسرائيلء ظلوا يدينون بيهودية 
تبعاد كثيرا عما جاء به موسى عليه السلام» وأنكروا نبوة 
رسول اللهء محمد ء صلى الله عليه وسلم» ولم يتبعوه» ولم بصدقوا 
ما جاءهم به من عنلا ربه» قحذرهم الله سبحانه وتعالى» وضرب 
لھم مثلاً بما حل بأسلافهم _ أصحاب السبت من المسخ والرجف 
والصعق»ء عندما عصوا ربهم» واعتدوا فى السبت واجترءوا ففعلوا 


مانهى الله عنه. 


))( الأعراف $ ۵( 
(۲) النساء + .(١6‏ 
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قال تعالى؛ ( ولقَذ عَلِنْتّمٌ الئين اعدا منك فى التَبّت 
قتا لھم کوئوا رة خاسئي(' . 
ويؤكد الفكر الدينى الإسلامى على أن الله سبحانه وتعالسى 
لم يبعث نبياً إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها فى 
السموات وعند الملائكة» وأن الساعة تقوم فيهاء فمن اتب حع 
الأتبياء فيما مضى كما اتبعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 'ء 
محمداًء قبل الجمعة وسمع واطاع وعرف فشلهاء وشبت عليها 
بما أمره الله تعالى به ونبيه صلنى الله عليه وسلم» ومن لم 
يفعل 3لك كان بمنزلة الذين ذكر الله فى كتابه » فقال؛ 
( ولقد علمتم اللين‌اعتدوامنكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئيسن). إن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة 
وأخبرهم بفضلها ؛ ياموسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها علسى 
الأيام كلهاء والسبت أفضل الأيام كلهاء لأن الله لق السموات 
والأرض والافوات فى ستة أيام» وسبت له كل شىء مطيعاً 
يوم السبت» وكان آخر الستسسة. 


ويشير الفكر الإسلامى أيضا إلى أن النصارى قالت لعيسى 
ابن مريم حين أمرهم بالجمعة ؛ كيف تأمرنا بالجمعة» وأ ول 
الأيام أفضلها وسيدهاء والأول أفضلء والله واحد» والواحد 
الأول أفضل» فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والاأحد» ولكسن 


ليفعلوا فيه كذاوكذا مما أمرهم به» فلم يفعلواء فق ص 


(() البقرة + ف 
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. الله تعالى قصصوم فی الكتاب بمعصیتهم‎ 


وكدلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا فى 
أمر السبت» أن دعهم والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولا شيره » 
ولايعملون شيا كما قالوا. ولكن ما حدث أنهم نقظرا العهسسسد 
والميثاق»ء واصطادواالحيتان عندما ظهرت لهم وتكاثرت أمامهمسم 


فى يوم السبت . 


( فقلنا لهم ˆ ذرا قردة)ء أى جعلناهم قردة. وفى لك 
يقول ابن عباس ؛ فمسخهم الله تعالى عقوبة لهم» وكانووا 
يتعاونون » وبقوا لاكة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولمم 
يتناسلواء ثم آهلکهرالله تعالی» وجاءت ریح فهبت بهم 
وألقتهم فى الماء» وما مسخ الله أمة إلا أهلكهاء وهذه القرد ة 
والخنازير ليست من نسل أولثك» ولكن مسخ أولئك على صورة 
هؤلاء يدل عليه إجماع المسلمين على أنه ليست فى القسردة 
والخنازير من هو من أولاد آدم » ولو كانت من أولاد الممسوخيسن 
لكانت من بنى آدم . وقال مجاهد # لم يمسخوا قردة» وإنماا 
هو مثل ضربة الله»كما قال :كمل الحمار يحمل أسفار ١‏ . 
وحكى عنه أيطا أنه مسحت قلربهم فجعلت كقلوب القسردة 
لاتقبل وعظا ولاتتقى زجر ا" وهذا هو أرجح الآراء. 


))0( انظر و الطبرى»ء ج( »> ص ۹ ~~ ۳° . 
)۲( الطبر سى» مج اء چ( ۰ ص ۸ ٤‏ وانظر ؛ الطبری › جے١(ء‏ 
ص ٣٣۲‏ 
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ومما لاشك فيهء أن قصة أصحاب ٠‏ السبت التى ذكرها القرآن 
الكريم لم تكن إلا مثلاً ضربه لنا حتى نتبين عناد بنى إسرائيسل 
لالبيائهم» ونقضهم العهد والميثاقء وتمردهم الدائم والمتواص سل 
عبر تاريخهم الطويل. وإذا كان القرآن الكريم يشير إلى 
مثل هذه الحوادث بين الخين والآحر عند تعرضه لقصص بنسسى 
إسر ائيلءفإن ما أورده لايتعدى كونه أمثلة ا أفعال کثیسرة 
قاموا بھاوشار کوا فيهاء فأبعدتهم عن الشريعة الحقة التى جاءهم 


بها موسی عليه !لسلاء . 


بل إن کتابهم المقدس » الذى بين أيديهم الآن » 
شاهد على ابتعادهم عما جاءهم به موسي ( غليه اللللا) 
وعنادهم له وللانبياء من ب فارتدادهم عن العقي-سدة 
التى حملها موسى ( عليه السلام) من ربه» شهدها عص سر 
. موسي نفسه» عندما طلبوا إلها مجسدآء فصنعوا عجلاً مسن 
التهب» قبل أن ينزل موسى اليهم من فوق جبل سيناء» بعد 


لقاء رېسسهه ا 


ويسجل العهد القديم أبضا كثيراً من القصص التى دنس فيها 
بنو إسرائيل قداسة السبت . فعلى الرغم من تنبيه موسسى 
(عليه السلام) لرؤساء الجماعة بالراحة فسى اليوم التالسى - 
لأنه عطلة سبت مقدس ‏ خرج عدد من بنى إسرائيل للبحث 
عن المن والتقاطه ( خر 1()ء 
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وقد رأينا أمثلة متفرقة فى أسفار العهد القديسم 
تشير إلى عدم التزام بنى إسرائيل بأوامر السسسرب » 
فيما يتعلق بحفظ السبست وقداسته» ولك منذ أن 
كانوا فى صحبة موسى ( عليه السلام) فی و ا 


وحتى وقت متأحر» بعد دخولهم أرش كنه ان . 


)0 راجڃع ص 00 ~~ \Ff‏ + 
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امتا ر روا راجح‎ 


أولا + مصادر ومر اجع باللغة العربية 


القرآن الكريم. 
الکتاب المقدس » أى كتىب العهد القديم والعهد الجديد» 
دار الكتاب المقلاس»ء - القاهرة > ۷۰م 


XK ok KC 


ت ابن العربيى»ء عارضة الاٴحوزی بشرح صحیح الترمذی» ج ۲ء 
دار الكتاب العربى» بیر وت ) د. ت )۰ 

ابن ماجة ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى). 
سنن ابن ماجة » حقق نصوصه وعلق عليه محمد 
فواد عبد الباقى» ج۱ »> دار الفكر « بیروت 


( د . ت ). 


ابن مسلم ( الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلسم 
القشيرى النيسابورى)ء الجامعح الصحيح» مج › 


چا » دار الفکر»ء بیروت ( د. ت ). 


ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكسسرم)» 
لسان العرب »> ج( » جےاء دار المعارف »ء 


القاهرة ( د. ٿث ). 
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اہو داود » سنن ابی داود »› ر اچعه وضبطه وعلق علب سه 
محمد محيسى الدين عبد الحمید» چ (١‏ ¢ دا ر 


الفكر بیر وت ( ده ٿ). 


الباجى ( الإمام)» المنتقى - شرح موطأً الإمام مالك .> 
مچ( € ج ۱ € دار الكتاب العربى ¢ بیروت ¢ 


‘PAT A NT <Y |b 


البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن على)» السنن 
الكبرى» وفى ذيله الجوهر النقى للعلاة 
علاء الدين بن على بن عثمان الماإردينى الشهيسر 

بابن الترکمانی » ج »دار الفكسر»ء 


بیروت ) 3 ت .). 

تادرس ( صموئيل ٠‏ التناس )» يوم الرب » القاهسرةة ' 
ط( ۰ (١‏ ش ے١٤۱۹‏ م. 

جاد المولى( محمد أحمد)وآخرون» قصص القسرآن» دار 
الفكر » بيروت . (د. ت (. ٠‏ 

چرچس (نجيب » الأرشيدياكون ) » تفسير الكتاب 


المقدسء› ج٣‏ ہے شرح سفر الخروج» فكتبة 
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الجزائری ( بو بكر جابر)ء منهاج السلم ‏ كتاب 
عقائد وآداب وأغلاق وعبادات ومعاملات »' 


دار الشروق ء جدة»› ط هھ ()١٤£ e‏ ھے ٤۱۹۸م‏ 


= ديورانت ( ول) » قصة الحضارة » مج( » چ ۲ ( الشرق 


الأدنى) » ترجمة محمد بدران»ء القاهرة» ط ٣ء‏ 


م6٥‎ 


. الرازى(الإمام محمد الر ازى فخر الدين)ء تفسیر الفځر الرٌ ازى 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الأب › 
مچے ۱ > چے ۴ ء دار الفكر »ء بيروتء طے »› 


¢ A0 هھے~‎ ٥۵ 


الررقانى ( الإمام محمد) شرح الزرقانى على موط اا 
الإمام مالك : چجے ) » دار الفكو » بیر وت « )° a)‏ 


ت ۹۸۱م 


سابق ( السيد) » فقه السنةء مجاء العبادات» دار الفكسرء 


بیروت › ص ) › ۰۳)( هھ ۱۹۸۳م. 


السهيلى( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أبى الحسن الخثعمى) » الروض الأئف في 
تفسير المسيرة النبوية لإبن هشام» قدم له وعلق 
عليه وضبطه طه عبد الزءوف سعد ج١ء‏ دار الفكرء 


بیر وت ) د.ٿٽ). 
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سوسة ( أحمد. د.) » العرب واليهود فى التاريسخ» 
العربی للنشر»ء دمشق ط ٦‏ » ١۹۸م‏ 


السيوطى ( الحافظ جلال الدين)» سنن النشائى بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندىء 
مچ » جا ء دار الفكر » بيروت > ط ( 


۸ ھے 1۹۳۰م. 


شلبى ( أحمد» د.)» مقارنة الأديان (() اليهودية» مكتبة 


الطبر سى( الشيځ أبو على الفقضل بن الحسن)ء مجمع البيسان 
فى تفسير القرآن » دار مكتبة الحياة ء بيسرو ت 


( د. ٿ ). 


الطبرى ( بو جعفر محمد بن چریر)»ء» چامع البيسسان 
عن تأویل آی الق ر آنء جہ اء دار الفكر بیر وت »> 


۵( ھے س ۹44م 


ظاظا ( حسن » د.) » الفكر الدينى الإسر ائيلى ‏ أطواره 
ومكااهبهء نسر مكتبة سحو رأفت» القاهسسرة ¢ 


۷0م 


عاشور ( أحمد عيسى)ء الفقه الميسر فى العبسسسسادات 


رالمعاملات »> دار بوسلامةء توذدس e‏ طلء FAA‏ 


٠۹ 


عبد المجيد (محمدبحرء د٠)»‏ اليهوديةء نشر مكتبة سعيد 
رأفت » القاهرة» ۷۸١ام.‏ 


العسقلانى ( أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن 
محم بن حچر) »> فتح الباریى بشرح صحيح 
الإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى > 


جسآء دار المعرفةء بیروت ) د.ت 0 


على (جواد» د.)» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلح . 
چاء دار العلم للملايين د ډبھر ود ء مکزیة النهئے ے 
بغداد» ط } ٤‏ مم 


علی (فواد حسنهن» د( التور ا3 ألهير وغليفية < دار 
الكتاب العربى » القاهرة (د.ت .) 


الغز الى (الإمام أبو حامد)ء إحياء علوم الدين» وبهامش 
تخريج الحافظ الغر اقىء وبذيله كتاب الإملا ء 
فى إشكالات الأأحياء للإمام الغر الى وكتاب تعريف 
الإحياء بفضائل الأحياء للاشيخ العيدرو-ى» مجاء 
چاء طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الأقاف..ة 
الإسلامية ۹ هھ دار الفکر» بیروت › ط ۲ »> 


°°( ھے س ۱۹۸۰ م۴ 
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قطب (سيد) »ء فى ظلال القرآن» مج ١‏ » دار الشسروق»ء 


بیروت ۔ القاھرةء ط((ء (٤۲١١‏ ھے۔ہ ۹۸۰(م۰ 


القر طبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى)ء الجامع 
لااحکام القرآن › ج( ۲۰ » دار الکتاب 


العربى »ء بیز وت ط ۲ e‏ ۳۷۲ ھے~ 0۲م 


القسطلانى ( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد)ء 
إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى وبهامشه 
صحیح مسلم بشروح النوویء مج »> دار الكتاب 


الكاندهلوى ( محمد زكريا) » أوجز السالك إلى موشَّاً 
مالك »> جاء دار الفكر » بيروت ` ط ۳ › 


۰ هھ ۰20۹۸۰ 


المباركفورى ( الإمام الحافظ أبو العلى محمد عبد الرحمن 


ابن عبد الرحيم ) » تحفة الالحوزى بشسرح 
جامع الترمذى»ء ج٣»‏ أشرف على مراجعة 
أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» د ١‏ ر 


الفكر » بيسروت ~a Ai FT be‏ ۷۹ م 


۲( 


e 


المسيرى ( عبد الوهاب محمد » د. ) موسوعة المفاميسم 
والمصطلحات الصهيونية » نشر مركن الدراسات 
السياسية والاستر اتيجية بالأهر ام» القاهرة » ١۷١٠م.‏ 


ملطى ( تادرس بعقوب » القمص e(‏ المسيح فى سسس 


الأفخارستياء ط ۲ ( بالعربية )» الناشر كنيسة 
الشهيد مار چر جس باسبورتنجچ» الإسكنلدريبسة e‏ 
4 م. 


ف المناوى ( محمد المدعو بعبد الر ءوف )» فيش القدب ر 
شرح الجاع الصخير» ج١‏ ء دار الفكر » بيروت»؛ 
ط۷ ۱۳۹(١ e‏ ھےے 7۲م 

- النووى » صحيح مسلم بشرح النووى »> مچآء اء دار الفكر» 


XK JC E Kk DF 
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شانيا + المصادر والمراجع الأجنبية 


CAMI GN nN 90: 3N 
London, The British And Foreign Bible Society, 
1960. 
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~ Bamberger (Bernard J.), The Story of 
Judaism, The Union of American 
Hebrew Congregations ,New York , 
1957. ۰ 


.. Encyclopaedia Britannica, Vol. 19, EnCcy. 
Brit. Inc,, Chicago, London, Toronto, 
1957 (SABBATH, Ppp. 787 = 789). 


~ Encyclopaedia Jüdaica, Vol. 14, 2nd 
printing, Jerusalem. 1973 (col. 
557 =» 574). 


-  Ganr ( Joseph ) & Wolf (Rabbi AF fred), 
Our Jewish Heritage, First Ed., 
Henry Holt and Company, New York, 
1957. 


~ Joseph (Morris), Judaism As Creed And 
Lıfe, 2nd and Rev. Ed., Londen and 
New York , 1910. 


- The Oxford Classical Dictionary, Ed. DY 


N. G.L. Hammond & H.H. Scullard, 
2nd Ed., Oxford, 1979. 
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“ Ringgren (H.) , Israelite Religion, Transl. 
by David E. Green, Forlress Press , 
Philadelphia, 1966. 


- The Universal Jewish Encyclopedia , Vol. 
9, KTAV Publishing House INC. و‎ 
New York, 1969 (pp. 295 - 300 ). 


K kok ok XK 
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